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تقديم

سيادة الرَّئيس محمود عبَّاس »أبو مازن«
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الإهداء

وما أنا لولا الأصدقاء ســوى فتى  

عليــه الرزايا الماحقات تصولُ 

فإني بجســمي الواهنِ القلبُ      

واحــد ولكنني بالأصدقاء قبيلُ

ــه  ــاؤه وب ــب إلّي وف ــذي حبَّ ــين، وال ــن البيت ــي إلّي وداده هذي ــذي أوح إلى ال

الحيــاة فعــدت إليهــا بعــد أن وطئــت قدمــي اليــرى عتبــة المــوت، إلى أخــي 

ــه  ــي أوُفيّ ــاب علن ــذ الحســيني أهــدي هــذا الكت ــوأم روحــي الأســتاذ ناف وت

بــه بعــض مــا لــه عــى قلبــي مــن أيــاد، وعــى روحــي مــن إســعاد.

العدناني محمد 
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الكتاب مقدمة 

ــان مــرضي الطويــل، وفيهــا مــن  هــذه قصــة حقيقيــة وقعــت لي حوادثهــا إبّ

الحــوادث الطريفــة وغرائــب المصادفــات مــا يجعلهــا أقــرب إلى الخيــال منهــا 

إلى الحقيقــة. ولم أنرهــا إلا لأشــيع بــين بنــي قومــي روح التفــاؤل في زمــان 

يــكاد يدعــو فيــه كل شيء إلى التشــاؤم.

فعــى أن أنال بهــا رضى أبناء الضاد والله ولّي التوفيق.
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الليــل ســاج لا يطــرف بعينيــه لئــا يفوتــه مشــهد غــرام مــن المشــاهد التــي 

ــدر  ــوى الب ــن ه ــت م ــدة يئس ــوم؛ فواح ــدر والنج ــا الب ــوم بتمثيله كان يق

ولقائــه فشــبت النــار في قلبهــا وهــوت مــن عليائهــا إلى الأرض صريعــة 

ــن  ــترق م ــا تح ــا أنه ــه وعزاؤه ــوقا إلى وصال ــت ش ــرى اضطرم ــا، وأخ وجده

ــة  ــدف إلى الرابع ــد ه ــنه، وق ــا حس ــة فتنه ــه، وثالث ــرأى من ــى م ــه ع أجل

ــا يطــارد نجمــة أخــرى  عــرة، فراحــت تغمــزه وتغمــزه وهــو صــارفٌ عنه

يبثهــا وجــده ولوعتــه، ويشــكو إليهــا الســيد الــذي منــاه بــه حبهــا، ولكنهــا 

لا تعُــره التفاتــا ولا تشُــكيه، وكلــما اقــترب منهــا ابتعــدت عنــه وهــو لا ينــى 

ــول:  ــه يق ــان حال ــا ولس يطارده

إنّ التــي كنت أرجو أن توُاصلني

صــدّت وواصل من لم يبعث الأرقَا 

والكــون نشــوان مــن أريــج الثــور الضائــع. والنســيم العليــل تيتــه الطبيعــة 

ــه الهــوى  الحاليــة بأثــواب الزهــر الملفوفــة كأنهــا عــروس تجُــى عليــه، فتَبَلَ

ــزا. وارتمــى عــى قدميهــا، فــا تســمع لــه هَيْنَمَــة ولا تحــس لــه ركِْ

ــاعر  ــد الش ــام 1935م؛ لم يك ــان ع ــالي نيس ــك الليلــة الفاتنــة مــن لي في تل

ــرق في  ــى غ ــه حت ــأوي إلى فراش ــاء وي ــزل الغنّ ــة المن ــترك حديق ــف« ي »طري

ــه  ــع جمال ــة أعارهــا الربي ــاف فاتن ــذة، وأطي ــل بأحــام ل ــق حاف ســبات عمي

ــه. ــه وأريج ورقت
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بــه  إذا  الممتعــة  وحوادثــه  الكــرى  بطيــوف  هانئــا  طريــف  كان  بينــما 

يســتيقظ مذعــورة مســتبدلا أحامــه التــي كان يســبح في عبابهــا ببركــة مــن 

الــدم الســخين، فأيقــظ مــن في البيــت لينجــدوه وإن هــي إلا دقائــق حتــى 

كان الهاتــف قــد حمــل الطبيــب عــى الإسراع في القــدوم إلى بيــت الشــاعر 

المنــزوف لإنقــاذه ولكــن يــد اللــه كانــت أسرع منــه فأوقفــت النــزف وخفّــت 

ــع. وطــأة الهل

دخــل الطبيــب البيــت واندفــع نحــو طريــف، فأمســك معصمــه بيــده 

ــين كــمان  ــه اللت ــرك عيني ــراه تف ــت ي ــما كان ــض، بين ــى متحسســا النب اليمن

الكــرى مــا يــزال عالقــا بمعاقــد أجفانهــما. وبعــد أن أتــم الفحــص التقليــدي 

متثائبــا، طلــب إلى المريــض أن يــأتي إلى عيادتــه في صبــاح اليــوم التــالي ليعطيــه 

ــي،  ــر اللي ــد الأج ــد أن نقُِ ــرف بع ــه، وان ــوع مرض ــن ن ــائي ع ــواب النه الج

وهــو لعمــري أجــر باهــظ، ولكــن متــى كان الليــل يخطــب ود الرحمــة حتــى 

ــه.  ــدْ ســبيلها إلى مُهجت تعَُبِّ

حــاول طريــف أن ينــام فلــم يســتطع. وأنى لــه أن ينــام وقــد أصابــه القــدر 

بســهمه فحــال بينــه وبــين أحــب الفصــول إليــه، فصــل الربيــع الــذي كانــت 

فيــه نفســه تطــر بأجنحــة الخيــال مــا شــاءت لهــا المنــى أن تطــر لا تعــرف 

حــدا ولا تجيــد حائــا ولا قيــد.

هالــه أن يحُــرم تدخــين النارجيلــة عــى نبــع البــادان ربيــع عــام 1935 وربمــا 

إلى الأبــد - وألا يشــنف أذنيــه خريــر الجــداول الرقراقــة موقِعــة أنغــام الحنــين 

إلى الــوادي حــين تنســاب عــى الســفوح مرعــة إلى لقائــه.
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ثــم مــرت عــى صفحــة الذكــرى أشــباح ماضيــه حــين كان أســتاذا في العــراق 

إلى  ويدعــو  العربيــة  الصفــات  ويمــد  العروبــة  روح  الشــباب  في  يغــرس 

المحافظــة عليهــا، ومــا لاقــاه مــن محبــة وإكــرام مــن أبنــاء القطــر الشــقيق 

الناهــض، فآلمــه أن يدهمــه الخطــر عــى حــين غــرة فيجرفــه أمامــه قبــل أن 

يــرى نهضــة قومــه في أوجهــا بعــد أن لاحــت لــه تباشــرها، وروّعــه أن يحــال 

ــن  ــاد الرافدي ــرب في ب ــة الع ــن حماي ــر م ــل إلى نف ــره الجي ــين أن ي ــه وب بين

كانــوا قــد غمــروه بحبهــم وأنزلــوه وأدبــه مــن قلوبهــم منزلــة ســامية كانــت 

خــر مُشــجع لــه عــى المــي فيــما وقــف عليــه قُــواه وجهــوده مــن خدمــة 

ــة وآدابهــا. العربي

وبينــما كان ملــف الذكريــات يمــر أمــام بصرتــه إذا بطفلــه ووحيــده »نــزار« 

ــن  ــه ع ــذف بنفس ــه ويق ــرى ل ــا ج ــف م ــى النزي ــاء، فين ــا الم ــو طالب يصح

الريــر لــروي ظــأ ابنــه البــاكي. أمــا تجهــم الطبيــب حــين فحــص الصــدر، 

مَحَتهُْــما  الفــراش، فقــد  الســكون المطلــق في  وإلحاحــه عليــه بوجــوب 

ــرة. ــن الذاك ــة م ــة الأبوي العاطف

نظــر إلى وحيــده بعــد أن شرب ونــام، فــرأى نــور الطفولــة يشــع مــن وجــه، 

ــه إذا  ــه الشــيطان أن ــاه، فوســوس ل وبراءتهــا وطهارتهــا مرتســمين عــى محي

ــد  ــه ي ــه أو يمــد إلي ــم مــن يعطــف علي ــه وهــو يتي ــه أن يجــد طفل قــى ب

ــك  ــب ذل ــه وأله ــي علي ــأة الح ــتدت وط ــون الأب، واش ــن جن ــة، فج المعون

ــتعدة  ــه مس ــة في ــره، وكل جارح ــس في سري ــه، فجل ــئ دماغ ــر المفاج الخاط

ــن أجــل  ــد أن أمــوت، ســأعيش م ــال: »لا، لا أري ــردى وكفاحــه، وق ــذود ال ل

ــاح. ــى الصب هــذا الطفــل«. وظــل يقظــان حت

18
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كان الداخــل إلى مستشــفى )ك( حــين يدنــو مــن الغرفــة التــي في صــدره. يجد 

الســكون مخيّــما لا يصدعــه بــين الفينــة والأخــرى غــر هــمات الممرضــات أو 

ــة تتبعهــم ســيدة ســاهمة الوجــه،  ــك الغرف ــد خروجهــم مــن تل ــاء عن الأطب

ــين  ــر متحريت ــر آخ ــا إث ــان في محي ــان تحدق ــا زائغت ــال، وعيناه ــفة الب كاس

ــل. معرفــة الحقيقــة أو جــزء منهــا ولا تفــوزان بطائ

أمســكت تلــك الأم بيدهــا طفــا حَبــا إلى الثالثــة مــن عمــره يــرى الناظــر إليــه 

أن ألمــه لمــرض أبيــه قــد حــزّ في نفســه فشــارك مــن حولــه وجومهــم كأن مــرح 

الطفولــة وحركتهــا لا ســلطان لهــما عليــه.

مئويــة  والأربعــين  والحاديــة  الأربعــين  بــين  الحــرارة  درجــة  تراوحــت 

ــه لم  ــق حــول طريــف باطــراد ولكن )ســنتغراد(، وكانــت حلقــة الخطــر تضي

ــه. ــة الل ــن رحم ــأس م يي

ــه وســألته ممرضــة  ــاب غرفت ــاح عــى ب وقفــت رئيســة الممرضــات ذات صب

الليــل هامســة: »ألا يــزال حيــا؟« فأجابهــا المريــض: »لا يــزال« فخجلــت مــن 

نفســها ولم تدخــل غرفتــه في ذلــك اليــوم إلا مــرة واحــدة حيــاء منــه وندمــا 

عــى مــا فــرط منهــا. أمــا المريــض فقــد حمــد ربــه لأن الصبــاح أدركــه وهــو 

مــا زال حيــا، وعزريــل كالخــماش قلــما يغفــو ليــا.
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)2(

كان الداخــل إلى مستشــفى )ك( حــين يدنــو مــن الغرفــة التــي في صــدره. يجد 
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الطفولــة وحركتهــا لا ســلطان لهــما عليــه.
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الليــل هامســة: »ألا يــزال حيــا؟« فأجابهــا المريــض: »لا يــزال« فخجلــت مــن 

نفســها ولم تدخــل غرفتــه في ذلــك اليــوم إلا مــرة واحــدة حيــاء منــه وندمــا 

عــى مــا فــرط منهــا. أمــا المريــض فقــد حمــد ربــه لأن الصبــاح أدركــه وهــو 

مــا زال حيــا، وعزريــل كالخــماش قلــما يغفــو ليــا.
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 wet( قــرر الأطبــاء -بعــد الاســتعانة بالأشــعة– أن المــرض هــو ذات الجنــب

Pleurisy( وفي الرئــة اليــرى مــاء، وفي ذلــك اليــوم ســجل الشــاعر في 

ــي:  ــا ي ــه م مذكرت

نــاوش الداء أخت قلبي فحَطمّ    

كل أنثــى ضعيفة حين تعُجَمْ 

رئــة تنفثُ النَّجيع وثغَْر              

ربَِّ بالشــكر والثَّنا يتَرنَّم 

عَــبراتُ الجفون جفت، فراحت    

عــبراتَ الفؤاد تذُرف في الفمْ 

ــعالُ الممُِضُّ ينَفضُ عَيـ   والسُّ

نيَّ دراکا هیهــات هيهات يرَحمْ 

وفـُـؤادي يكاد يفُلتُ من صـَ     

دري لينجــو من الباء المحُتَّمْ 

وعليه من الدّماء ردِاءٌ            

مْ زتَهُْ يد الجُناب المسَُــوَّ طرََّ

 * * *

20

لوع أصبحت مثي    يــا حَبيسَ الضُّ

تبتغيهــا حرية مهرها دَمْ

هــي عدي أغى وأحى كثرا    

مــن حياة أصفادها لم تحُطمّْ

إنمــا الموت عَتقُْ روحي فتغدو     

حــرة في الجنان لا تتألمْ

 * * *

بــدأت الحــرارة بعــد أيــام تنخفــض تدريجيــا، وســمح الأطبــاء للأدويــة 

بزيــارة المجنــوب فجــاءه أصدقــاؤه الخُلـّـص وفــودا وهداياهــم باقــات الزهــر 

الجميلــة الأرجِــة حتــى ضاقــت بهــم وبأزهارهــم الغرفــة، وإن لم يضــق صــدر 

المعَُــودِ. وحــلّ الربيــع في الغرفــة مــكان الخريــف بعــد أن جثــم فيهــا بضعــة 

ــار  ــار فص ــه للأزه ــة أبي ــه محب ــرف طفل ــه. وع ــن مجثم ــزح ع ــام لا يتزح أي

ــي  ــة الت ــم الباق ــا بتقدي ــتأثر دونه ــه ليس ــع أم ــوم م ــاح كل ي ــم صب يتخاص

جنــت أزاهرهــا مــن حديقــة المنــزل. كان الأب يفــرح كثــرا بعطــف وحيــده 

وإن كانــت الأم الغيــور لم يــرق لهــا هــذا كثــرا. والغــرة عــى النســاء ســلطان 

-لــو يعترفــن- عظيــم. 

وكان بــين عــواده أشــخاص لم تتصــل بينــه وبينهــم أســباب المــودة وكان بينهــم 

مــن لم يــر لــه وجهــا مــن قبــل أو يســمع باســمه. ولكــن محبتهــم الجامحــة 
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لوع أصبحت مثي    يــا حَبيسَ الضُّ

تبتغيهــا حرية مهرها دَمْ

هــي عدي أغى وأحى كثرا    

مــن حياة أصفادها لم تحُطمّْ

إنمــا الموت عَتقُْ روحي فتغدو     

حــرة في الجنان لا تتألمْ

 * * *

بــدأت الحــرارة بعــد أيــام تنخفــض تدريجيــا، وســمح الأطبــاء للأدويــة 

بزيــارة المجنــوب فجــاءه أصدقــاؤه الخُلـّـص وفــودا وهداياهــم باقــات الزهــر 

الجميلــة الأرجِــة حتــى ضاقــت بهــم وبأزهارهــم الغرفــة، وإن لم يضــق صــدر 

المعَُــودِ. وحــلّ الربيــع في الغرفــة مــكان الخريــف بعــد أن جثــم فيهــا بضعــة 

ــار  ــار فص ــه للأزه ــة أبي ــه محب ــرف طفل ــه. وع ــن مجثم ــزح ع ــام لا يتزح أي

ــي  ــة الت ــم الباق ــا بتقدي ــتأثر دونه ــه ليس ــع أم ــوم م ــاح كل ي ــم صب يتخاص

جنــت أزاهرهــا مــن حديقــة المنــزل. كان الأب يفــرح كثــرا بعطــف وحيــده 

وإن كانــت الأم الغيــور لم يــرق لهــا هــذا كثــرا. والغــرة عــى النســاء ســلطان 

-لــو يعترفــن- عظيــم. 

وكان بــين عــواده أشــخاص لم تتصــل بينــه وبينهــم أســباب المــودة وكان بينهــم 

مــن لم يــر لــه وجهــا مــن قبــل أو يســمع باســمه. ولكــن محبتهــم الجامحــة 
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-للممرضــات لا للمريــض والحمــد للــه- واضطــرام عواطفهــم وخوفهــم مــن 

ــاق  ــى إره ــم ع ــي حملته ــع الت ــي الدواف ــت ه ــد، كان ــر كيوبي ــان أم عصي

مريضنــا عــر كل يــوم بزياراتهــم غــر الخفيفــة. وكانــت عيونهــم الرهــة 

مفتوحــة كأفــواه التماســيح لالتهــام مائكــة الرحمــة اللــواتي يقــى عليهــن 

ســوء طالعهــن بالعمــل بعــد الظهــر.

ــة  ــة – أي الممرض ــا الحمام ــه به ــإذا لم تأت ــاء، ف ــن الم ــا م ــب كأس ــذا يطل ه

ــة  ــن الممرض ــا م ــب، أبى أن يأخذه ــي يج ــة - الت ــض كالحمام ــا أبي لأن ثوبه

واســتكبر، ورفــع عقرتــه بالشــكوى مــن المستشــفى وإدارتــه، لأن غزالــه نفــر 

منــه ولم يلــب طلبــه، كأنمــا الأطبــاء إنمــا وجــدوا ليكونــوا مــن تجــار الرقيــق 

ــة وآلام الانســانية. ــات الأوبئ ــف وي ــوا بتخفي ــض. لا ليقوم الأبي

أمــا ثالثــة الأثــافي، فشــاب لــو بعــث دارون مــن قــبره ورآه لطــار فرحــا إذ يرى 

ــة المفقــودة مــن غــر  ــه الحلق ــه. إن ــق نظريت ــه البرهــان الملمــوس لتحقي في

شــك، ومــا الفــرق بينــه وبــين الشــمبانزي إلا أنــه يتكلــم والشــمبانزي أعجــم. 

ــات  ــدى الممرض ــوله إلى إح ــون رس ــا أن يك ــا مريضن ــذا ورج ــو ه ــاء رومي ج

فيعطيهــا كتابــه الغرامــي حــين تأتيــه بطعــام العشــاء حُبــا بالإنســانية 

ــزل  ــردى. وإن لم ين ــا ال ــن أن يخترمه ــة م ــرة الواله ــه الطاه ــاذه لروح وإنق

طريــف عنــد أرادتــه يقيــم الغُورانــزي – كلمــة نحتهــا المؤلــف مــن الغوريــا 

ــرم  ــيحة وتح ــه الكس ــون عبقريت ــر الك ــار فيخ ــى الانتح ــمبانزي - ع والش

العيــون مــن التمتــع بمــرأى وجهــه المطــرز بأنيابــه البــارزة وأنفــه الأفطــس 

ــرق الأرم  ــو يح ــه وه ــى إلى كام ــس. أصغ ــي ترم ــبيهتين بحبت ــه الش وعيني

ــه  ــه ب ــي، فضرب ــوان المتنب ــر دي ــه غ ــاعر أمام ــد الش ــى لم يج ــى إذا انته حت
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ــا  ــوان، وأحدثــت رنين ــدة الدي ــة شــديدة طــارت لهــا جل عــى أم رأســه ضرب

كأن جمجمتــه رأس تمثــال مثقــوب لا يمــلأه غــر الهــواء. وكثــرا تمنــى لــو كان 

معــه ســيف المتنبــي لا ديوانــه، إذن لأطــاح بــه رأســه وضمــن لنفســه الجنــة 

ــه أحــد أعــوان إبليــس. بقتل

ــل  ــك الحــرات الســامة، ب ــوال مــع تل ــرا عــى هــذا المن لم تطــل الحــال كث

قطــع دابرهــم وحرمهــم بأمــر الطبيــب مــن دخــول المستشــفى. ولــو لم يحــل 

طريــف بينهــم وبــين تماديهــم في غيهــم لأصبــح المستشــفى –بيــت الرحمــة- 

بيتــا للفســاد ومُنتجعــا لأحــط القُصــاد أخاقــا والعيــاذ باللــه.

)3(

للمستشــفى مديــرة عامــة أجنبيــة تراقــب ممرضاتــه، وتـُـرف عــى مطبخــه 

ــل  ــاس، وخي ــا الن ــا واحتقاره ــادت في كبريائه ــها، وتم ــت رأس ــه. ركب وخادمات

ــا،  ــم منه ــن خوفه ــا نتجــت ع ــا إنم ــم إياه ــرضى وذَوبه ــة الم ــا أن ماطف إليه

وتفاديهــم مــن ســماع كلماتهــا القارصــة وايعازاتهــا التافهــة. ولم بخطــر لهــا 

ببــال أن اللياقــة تتطلــب مــن الرجــال أن لا يمســوا شــعور الجنــس اللطيــف. 

الممرضــات  ارتجــاف  ومــما زاد في غرورهــا، وجعــل شــخصيتها تتضخــم 

المســكينات رعبــا منهــا ومــن ســاطة لســانها؛ لأن مصرهــن في النجــاح 

ــب أن ــن يج ــة منه ــتمت الممرض ــا. إذا ش ــوط به ــف من والتوظي

ــذل  ــل يجــب أن تنظــر إلى الأرض بعــين ال لا تتجــاسر وتنظــر إلى ســيدتها، ب

والانكســار وإلا حاقــت بهــا النقمــة الكــبرى والداهيــة الدهيــاء. ومعظمهــن 

ــل عائــات تعتمــد في كل شيء عليهــن. ــنَ بمرتبهــن الضئي يعَُلْ
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ــا  ــوان، وأحدثــت رنين ــدة الدي ــة شــديدة طــارت لهــا جل عــى أم رأســه ضرب

كأن جمجمتــه رأس تمثــال مثقــوب لا يمــلأه غــر الهــواء. وكثــرا تمنــى لــو كان 

معــه ســيف المتنبــي لا ديوانــه، إذن لأطــاح بــه رأســه وضمــن لنفســه الجنــة 

ــه أحــد أعــوان إبليــس. بقتل

ــل  ــك الحــرات الســامة، ب ــوال مــع تل ــرا عــى هــذا المن لم تطــل الحــال كث

قطــع دابرهــم وحرمهــم بأمــر الطبيــب مــن دخــول المستشــفى. ولــو لم يحــل 

طريــف بينهــم وبــين تماديهــم في غيهــم لأصبــح المستشــفى –بيــت الرحمــة- 

بيتــا للفســاد ومُنتجعــا لأحــط القُصــاد أخاقــا والعيــاذ باللــه.

)3(

للمستشــفى مديــرة عامــة أجنبيــة تراقــب ممرضاتــه، وتـُـرف عــى مطبخــه 

ــل  ــاس، وخي ــا الن ــا واحتقاره ــادت في كبريائه ــها، وتم ــت رأس ــه. ركب وخادمات

ــا،  ــم منه ــن خوفه ــا نتجــت ع ــا إنم ــم إياه ــرضى وذَوبه ــة الم ــا أن ماطف إليه

وتفاديهــم مــن ســماع كلماتهــا القارصــة وايعازاتهــا التافهــة. ولم بخطــر لهــا 

ببــال أن اللياقــة تتطلــب مــن الرجــال أن لا يمســوا شــعور الجنــس اللطيــف. 

الممرضــات  ارتجــاف  ومــما زاد في غرورهــا، وجعــل شــخصيتها تتضخــم 

المســكينات رعبــا منهــا ومــن ســاطة لســانها؛ لأن مصرهــن في النجــاح 

ــب أن ــن يج ــة منه ــتمت الممرض ــا. إذا ش ــوط به ــف من والتوظي

ــذل  ــل يجــب أن تنظــر إلى الأرض بعــين ال لا تتجــاسر وتنظــر إلى ســيدتها، ب

والانكســار وإلا حاقــت بهــا النقمــة الكــبرى والداهيــة الدهيــاء. ومعظمهــن 

ــل عائــات تعتمــد في كل شيء عليهــن. ــنَ بمرتبهــن الضئي يعَُلْ
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ــل إليهــا، وهــي جالســة في غرفتهــا عــى كرســيها الخيــزران، أنهــا كــرى  خُيِّ

أنــو شروان، وغرفتهــا الايــوان، وعصاهــا الصولجــان فبــأي آلاء ربكــما تكذبــان، 

فصََعّــرتْ خدهــا وشــمخت بأنفهــا، وتاهــت عــى الأطبــاء والمــرضى والعُــوّاد، 

وحســبت نفســها عنــترة بــن شــداد وحيــة بطــن الــواد.

جــاءت صبــاح أحــد الأيــام فوجــدت زوج الشــاعر وابنــه يعودانــه، فطلبــت 

إليهــما مغــادرة المستشــفى حــالا، لأن موعــد الزيــارة بعــد الظهــر إلا قبلــه، 

فأفهمهــا طريــف بلطــف أن رفاقــه يزورونــه بعــد الظهــر وهــم كــر والحمــد 

للــه، وأن كبــر الأطبــاء ســمح بزيــارة أهلــه في الصبــاح. ولكنهــا لم تكــد تــرى 

ــارة كادت  ــة جب ــا ضرب ــت الأرض برجله ــى ضرب ــه حت ــة في عبارت ــة البهج رق

ــه  ــي أن ــال. ن ــما في الح ــى خروجه ــة، وأصرت ع ــا أركان الغرف ــزل منه تتزل

مريــض، وأن مخاطبتــه ســيدة، وهالــه أن تهــان زوجــه عــى مــرأى منــه ولا 

يدافــع عنهــا فصــاح صيحــة مجلجلــة قــفَّ لهــا شــعر رأس المديــرة، ودوت في 

أرجــاء المستشــفى، وقــال لهــا: »اغــربي عــن وجهــي أيتهــا الخرقــاء«. فغربــت 

برعــة وركبتاهــا تصطــكان هلهــا ولــو لم يجــيء الطبيــب لاســترضائه، 

ــي في  ــا بق ــة، لم ــرة العصبي ــن المدي ــذر ع ــه، ويعت ــوْرةَ غضب ــن سَ ــف م ويلط

المستشــفى دقيقــة واحــدة. ومــا قيمــة الحيــاة إذا ثلــم الإبــاء؟ وهــل يملــك 

الشــاعر غــر أدبــه وعــزة نفســه؟

ظلــت الــزوج تعــود طريفــا صبــاح كل يــوم، أمــا المديــرة فقــد ســكتت عــى 

ــد  ــي. وق ــها اليوم ــض في تفتيش ــة المري ــن غرف ــاشى ع ــارت تتح ــض. وص مض

زارتــه مــرة وبدأتــه تحيــة الصبــاح -عــى غــر عادتهــا مــع المــرضى- وعيناهــا 

في الأرض وســألته عــن صحتــه فأجابهــا بمــا تســتحق مــن خشــونة فخرجــت 
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ــزِّهْ شــعره عــن  ــو لم ينَُ ــا. ول ــك آخــر عهــده به ــة وكان ذل ــه مهرول مــن غرفت

الهجــاء لأقــذَعْ في هجائهــا وأبــدع، وعلمهــا كيــف يجــب أن تعامــل المــرضى. 

ولكنــه اكتفــى بــدرس تأديبــي واحــد.

أمــا عــن سرور الممرضــات والمــرضى والموظفــين والخــدم بمــا لحــق الرئيســة، 

ــما  ــاعر كل ــة الش ــابقن إلى غرف ــات يتس ــارت الممرض ــرج، وص ــدث ولا ح فح

قــرع الجــرس حبــا في كســب رضــاه. وحــين عــوفي بعــد أســبوع ونــوى العــودة 

إلى بيتــه، ضاقــت الغرفــة -عــى رحبهــا– بمــرضى المستشــفى وممرضاتــه 

وموظفيــه لوداعــه وشــكره عــى فــوزه الأبلــج في إيقــاف المديــرة ذات 

ــا. ــد حدّه ــةِ عن المنُْجُهِيّ

)4(

ــه  ــاد إلى المستشــفى؛ لأن الحمــى هاجمت ــم ع ــين ث ــين اثن ــه يوم ــي في بيت بق

هجومــا عنيفــا رج كيانــه رجــا وكاد يــودي بــه لــولا أن تداركــه اللــه برحمتــه 

وأنقــذه مــرة أخــرى مــن بــين براثــن المــوت وهــو يهــم أن ينُشــبُها فيــه.

ــن  ــب م ــه طبي ــرع إلي ــروة، فه ــبر، وكان ذا وجاهــة وث ــا أخــوه الأك زاره يوم

معارفــه، يعمــل في المستشــفى مؤقتــا، ورحــب بــه أجمــل ترحيــب. ثــم أراد 

ــم  ــار فيل ــة إحض ــب إلى الممرض ــب فطل ــة في الط ــه الفائق ــه مهارت ــر ب أن ي

الأشــعة الــذي أخــذ الصــدر المريــض. وبعــد أن قــرأ في اللوحــة نــوع المــرض 

ــم  ــك بالفيل ــد ذل ــك بع ــدره، وأمس ــف وص ــر طري ــى ظه ــاعة ع ــع الس وض

ــي. ــة اليمن ــوي( في الرئ ــاء )الرشــح الرئ ــر ظــل الم ــرى الزائ وراح ي



24

ــزِّهْ شــعره عــن  ــو لم ينَُ ــا. ول ــك آخــر عهــده به ــة وكان ذل ــه مهرول مــن غرفت

الهجــاء لأقــذَعْ في هجائهــا وأبــدع، وعلمهــا كيــف يجــب أن تعامــل المــرضى. 

ولكنــه اكتفــى بــدرس تأديبــي واحــد.

أمــا عــن سرور الممرضــات والمــرضى والموظفــين والخــدم بمــا لحــق الرئيســة، 

ــما  ــاعر كل ــة الش ــابقن إلى غرف ــات يتس ــارت الممرض ــرج، وص ــدث ولا ح فح

قــرع الجــرس حبــا في كســب رضــاه. وحــين عــوفي بعــد أســبوع ونــوى العــودة 

إلى بيتــه، ضاقــت الغرفــة -عــى رحبهــا– بمــرضى المستشــفى وممرضاتــه 

وموظفيــه لوداعــه وشــكره عــى فــوزه الأبلــج في إيقــاف المديــرة ذات 

ــا. ــد حدّه ــةِ عن المنُْجُهِيّ

)4(

ــه  ــاد إلى المستشــفى؛ لأن الحمــى هاجمت ــم ع ــين ث ــين اثن ــه يوم ــي في بيت بق

هجومــا عنيفــا رج كيانــه رجــا وكاد يــودي بــه لــولا أن تداركــه اللــه برحمتــه 

وأنقــذه مــرة أخــرى مــن بــين براثــن المــوت وهــو يهــم أن ينُشــبهُا فيــه.

ــن  ــب م ــه طبي ــرع إلي ــروة، فه ــبر، وكان ذا وجاهــة وث ــا أخــوه الأك زاره يوم

معارفــه، يعمــل في المستشــفى مؤقتــا، ورحــب بــه أجمــل ترحيــب. ثــم أراد 

ــم  ــار فيل ــة إحض ــب إلى الممرض ــب فطل ــة في الط ــه الفائق ــه مهارت ــر ب أن ي

الأشــعة الــذي أخــذ الصــدر المريــض. وبعــد أن قــرأ في اللوحــة نــوع المــرض 

ــم  ــك بالفيل ــد ذل ــك بع ــدره، وأمس ــف وص ــر طري ــى ظه ــاعة ع ــع الس وض

ــي. ــة اليمن ــوي( في الرئ ــاء )الرشــح الرئ ــر ظــل الم ــرى الزائ وراح ي
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ــوافي بضــع دقائــق، حتــى إذا مــا انتهــى  ــه طريــف المجــال الــرح ال تــرك ل

منــه قــال لــه بــكل بــرود:

ــة اليــرى لا  ــا دكتــور لأن الرشــح في الرئ أرجــو أن تقلــب الفيلــم ي  -

ليمنــي. ا

فاحمــرّ وجــه الطبيــب المدُّعــي خجــا وتوقــف عــن الــكام. وعندمــا خــرج 

ــه: ــد عاتــب الطبيــب المريــض بقول الأخ العائ

- لمــاذا لم تقــل لي، قبــل أن أغصــك، إن رئتــك اليــرى هــي المصابــة لا 

اليمنــى.

ــة اليــرى  ــة الرئ ــا دكتــور. إني أخطــأت وســأخبرك عــن إصاب - لا تؤاخــذني ي

عندمــا يعــودني شــخص آخــر عزيــز عليــك كأخــي.

عين. ليــس في الدنيا أثقل ظا من المدَّ

ظــل طريــف مازمــا سريــره أســبوعين وصحتــه في تحســن مســتمر، وعيــادة 

أصدقائــه متواصلــة. ولم يعكــر عليــه صفــوه إلا زيــارة مريــض يحــل في الغرفــة 

المجــاورة لغرفتــه. كان هــذا مصابــا بالــدرن الرئــوي ويحمــل جرثومتــه، الأمــر 

الــذي جعــل طريــف يتجنــب لقــاءه ويتظاهــر بالنــوم كلــما أحــس بأقدامــه 

ــب  ــر، طي ــو المع ــق، حل ــث الخل ــه كان دم ــع أن ــة، م ــو الغرف ــا نح متجه

ــف انتقــم العــادل عــز  ــا كي ــام وســرى قريب ــه لا تن ــب. ولكــن عــين الل القل

وجــل مــن الشــاعر الــذي جــرح عواطــف جــاره.

وبغرفــة أخــرى حــل ضيــف جديــد قــزم، خفيــف الــروح إلى حــد بعيــد، وكان 
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حديثــه يــروق جــدا لجــاره الشــاعر فجعلــه ســمره وأنيســه، ومــا زاد في حبــه 

لــه أن طريفــا صــار في الأوقــات التــي يســمح لــه فيهــا مغــادرة الفــراش، يمــر 

ــة  ــة المستشــفى المطل ــه إلى شرف ــا ذراع ــه متأبط ــد ويمــي مع ــاره الجدي بج

عــى الشــارع لــي يــرى الحيــاة المتحركــة الصاخبــة، ويبــدو عماقــا بجانبــه 

وتختفــي حقيقــة قِــره عمــن يَــراه.

يســتطيع صاحبنــا أن يتخيــل كيــف تغتــذى حرفــة الأدب مــن أعصــاب 

ــوب بعــد غســله،  ــده بلحمــه وينكمــش كالث المــازني وجوارحــه فيََلصْــب جل

لا ســيما وقــد هــدف إلى الســتين أو كاد - وُلــد - مــد اللــه في حياتــه- في 19 

ــل واكففــن عــن  ــا عــذارى الني آب )أغســطس( عــام 1890، فاعرفــن هــذا ي

ــام 1890،  ــطس ( ع ــه- في 19 آب )أغس ــه في حيات ــد الل ــد - م ــه وُل مطاردت

ــص  ــا سر تقل ــه -. أم ــن عــن مطاردت ــل واكفف ــا عــذارى الني ــن هــذا ي فاعرف

جــاره القــزم وهــو عــى عتبــة الثاثــين، فقــد فاتــه إدراکــه بعــد مــا أكــد لــه 

حــضرة المتقلــص أن إنتاجــه الأدبي لا يتعــدى كتابــا غراميــا نقلــه بخــط يــده 

ــد  ــن ق ــي لم تك ــى الت ــه لي ــله إلى حبيبت ــة وأرس ــب المطبوع ــد الكت ــن أح م

تجــاوزت الخامســة والأربعــين مــن عمرهــا بعــد.

قلــما رآه الطبيــب أو الممرضــة في غرفتــه، وكثــرا مــا كانــوا ينشــدونه في غرفــة 

طريــف؛ فيختفــي وراء البــاب حتــى إذا مــا ولجــه الناشــد وتقــدم خطــوة أو 

خطوتــين، باغتــه مــن ورائــه بزعقــة عاليــة يطــر لهــا لُــبّ المســكين الداخــل 

ــه،  ــف مداعبات ــن لط ــع، ولك ــدة الهل ــن ش ــه م ــادر محبس ــه يغ ــكاد قلب وي

جعلهــم يتقبلونهــا بصــدر رحيــب دون مــا تأفــف.



26
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أثبــت الفحــص أنــه مصــاب بالزائــدة الدوديــة. ولم يــدر الشــاعر أكان مصابــا 
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ــرب  ــب ذات عق ــاعة جي ــار، وس ــن دار الآث ــح م ــى الأرج ــه ع ــاص سرق رص

واحــد لا يمــي إلا إذا وضعــت أفقيــا وإلا أبـَـتِ التكتكــة. هــذه الــروة 

ــم،  ــا دون مزاح ــؤول إليه ــى، ت ــه لي ــا إلى خطيبت ــة، أوصى به ــة كاف الضخم
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ولكــن اللــه عــز وجــل رأف بــه وبقــده المشــوق وأنقــذه مــن شر المــوت لــي 

يــرف عــى حراســة ثروتــه بنفســه.

في مطلع الأســبوع الرابع غادر طريف المستشــفى للمرة الثانية.

)5(

قــى طريــف في البيــت شــهرين، كان أحــب شيء إليــه خالهــا هــو الجلــوس 

عــى الكــرسي الجديــد في الحديقــة، محاطــة بالأزهــار في ظــل أشــجار الصنوبــر 

وشــجرتي الحــور اللتــين كان حفيــف أوراقهــما يوقــع أنغامــا شــجية رقيقــة، 

ــدة  ــره منش ــه سري ــد أم ــين تهده ــل ح ــام الطف ــما ين ــا ك ــى إيقاعه ــام ع ين

أغــرودة النــوم بصــوت أغَــنْ حنــون.

أمــا العصافــر والبابــل، فقــد كانــت تشــارك الحمائــم في نهــر الحــب الــذي 

ــزل  ــور تن ــك الطي ــى أصبحــت تل ــام، حت ــة أي ــا. وإن هــي إلا بضع ــه له يرمي
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إلى الأرض حــين تــراه في الســابعة صباحــا مقبــا نحــو كرســيه، وبيــده صحــن 

الحــب. فــإذا تأخــر في بــذر مــا لديــه، وعيــل صــبر الحمائــم هاجمتــه مهاجمــة 

الحبيــب للحبيــب. فهــذه عــى ركبتــه اليمنــى، وتلــك عــى اليــرى، وثالثــة 

عــى ســاعده الأيمــن؛ ورابعــة عــى الأيــر، والحَــبُّ هدفهــن جميعــا. وتلــك 

البابــل الغــردة، والعصافــر الصداحــة التــي كانــت تحــوم حولــه كــما يحــوم 

النحــل حــول الزهــر، ولكــن دون أن يشــتار، كــم وَدّ لــو أنهــا واصلتــه مواصلــة 

الحــمام وأنســت إليــه كــما تأنــس إلى أوكارهــا.

لم يعكــر عليــه صفــو تلــك الأيــام غــر أجــر الفــراّن، الــذي حَتـّـمَ عليــه ذوقــه 

ــوم  ــاح كل ي ــا متواصــا في الخامســة مــن صب ــدق الجــرس دق ونشــاطه أن ي

ــام  ــما ن ــل، وقل ــو للشــاعر النظــم والمطالعــة في اللي ــا العجــين. كان يحل طالب

ــرا  ــاء. وأخ ــل أو رج ــى إلى توس ــما أصغ ــترم قل ــر المح ــه، والأج ــل منتصف قب

ــدَهُ بنصيــب وافــر مــن الــضرب إذا جــاء قبــل الســابعة صباحــا. أوَْعَ

قبيــل الخامســة مــن صبــاح اليــوم التــالي دق الجــرس طويــا، فنهــض صاحبنــا 

يشــتم ويهــدد، وذهــب إلى حيــث هراوتــه، حملهــا واندفــع إلى البــاب صاخبــا 

ــا، ففتحــه ورفــع الحــرارة يريــد أن يهــوى بهــا عــى رأس الأجــر ولكــن  لاعن

الغســالة التــي كانــت بالبــاب، لم تكــد تــرى الهــراوة مرفوعــة حتــى زاغــت 

وأركنــت إلى الفــرار بأقــى مــا في وســعها مــن سرعــة فضحــك وزوجــه لــدى 

رؤيتهــا راكضــة حتــى كادا يقعــان عــى الأرض. وقــد كانــت دَحلــة، ســمينة 

قصــرة، في عــرض البرميــل، ولا يقــل وزنهــا عــن 120 كيلــو غرامــا وبعــد مــا 

ــي تعــود،  ــه ل ــا وناداهــا بأعــى صوت اســتطاع التوقــف عــن الضحــك، تبعه

ولكنهــا لم تعــد تســمع صوتــه حتــى سَــلَّطتَْ عــى رجليهــا كل مــا في كرشــهاِ 
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ولكنهــا لم تعــد تســمع صوتــه حتــى سَــلَّطتَْ عــى رجليهــا كل مــا في كرشــهاِ 
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مــن بنزيــن، وطــارت بــل تدحرجــت لا تلَــوى عــى شيء وعــاد صاحبنــا 

ــيّ حنــين. بِخُفَ

أبَــتْ زوجــهُ إلا أن تغســل في ذلــك اليــوم. ولمــا لم تجــد غســل الثيــاب لاثقــا 

بهــا، انكفــأت إلى زوجهــا وغســلته توبيخــا وتأنيبــا عــى فعلتــه، والحمــد للــه 

الــذي لا يحمــد عــى مكــروه ســواه.

)6(

ــواه،  ــتعادة ق ــر لاس ــاطئ البح ــى ش ــاف ع ــة بالاصطي ــاء طريف ــح الأطب نص

فاختــار الاســكندرية عــروس البحــر الأبيــض المتوســط. ومؤتـّـم العــادات 

ــوق.  ــة وش ــن غِبط ــين م ــى جناح ــا ع ــب إليه ــب. وذه الرعابي

رأي هنــاك القــوارب تمخــر بحيازيمهــا عبــاب اليــم حاضنــة الخَفِــرات الخُــرَّدِ 

فتذكــر أيــام بغــداد الجميلــة حــين كان يمخــر عبــاب دجلــة مــن الرصافــة إلى 

ــنَ في صــدره الهــوى  جْ الجــر بقــارب العــم طــه ومعــه سرب مــن المهــا أجَّ

مــن حيــث يــدري ولا يــدرى. نذكــر تلــك الأوقــات المضيئــة في الــزوراء التــي 

ــه، فهاجــه  ــرق في ــارك فغ ــور زكي مب ــوى للدكت ــرق اله ــا م ــرك الشــاعر فيه ت

ــر  ــا ســرتها الأولى في البح ــارة وأراد أن يعيده ــام الشــباب الح ــين إلى أي الحن

المتوســط حــين رأي الغيــد والبحــر والقــارب أمامــه.

ــلُ الذراعــين فــراح يســابق  نــي أنــه مــا زال في دور النقاهــة وتذكــر أنــه عَبْ

ــل  ــه يق ــا لقارب ــر كان محاذي ــا آخ ــان قارب ــيْن يجذّف ــه نوتيَّ ــده بمجذافي وح

عــددا مــن الغــواني كعــدد الكواعــب في قــارب الشــاعر. لم يفَُــر عليهــما 
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طريــف إلا بعــد أن أرهــق صــدره وأعصابــه وعضاتــه التــي لزمــت الراحــة 

ــدة. ــة واح ــدة دُفع ــة المجُهِ ــا إلى الحرك ــم هجرته ــا ث ــهر فأَلَفَِته ــة أش بضع

ــا  عــاد إلى الشــاطئ محطــم القــوى. وحــرارة الشــمس المحرقــة صهــرت بقاي

عزمــه المحتفــظ بــه للأيــام العصيبــة. ثــم جــاء وهــج الجــمال وألهــب دمــه 

ــه  ــه وراء عواطف ــن اندفاع ــى م ــع. وجن ــزف بشــكل سري ــاوده الن ــار. وع فف

ــواع العــذاب. ــوان الآلام، وأن أل

ــهُ الفياضــة. فليصــبر لأن  هــذا بعــض مــا جنــاه عليــه شــبابه العــارم. وحيويتُ

م لمذبــح الشــباب مهــما غلــت قيمتــه وجــلّ قــدره يعتــبر  القربــان الــذي يقُــدَّ

زهيــدا. وِليَْقِــرّ عينــا لأن الشــباب شرَّفــه بالوقــوف عــى مذبحــه. ولم يتقاضــه 

ــاه  ــأن تقاض ــي ب ــل اكتف ــاره. ب ــه بغ ــذي كلل ــرف ال ــك ال ــا لذل ــه ثمن روحَ

قطــرات مــن دمائــه ســفكها ليغســل بهــا أقــدام الشــباب، فليــت أدوار 

ــا شــباب. ــاة كله الحي

)7(

ــة والإســام، حيــث يقطــن  شــد طريــف الحــال إلى القاهــرة عاصمــة العروب

طبيــب مشــهور بدرايتــه في معالجــة الأمــراض الصدريــة. ذهــب إلى عيادتــه 

ــاص  ــم الخ ــه الفخ ــه في مكتب ــتقباله، وأجلس ــن اس ــرضى فأحس ــة بالم المكتظ

وشرع في الاستفســار عــن حالــه، ثــم أخــذه إلى غرفــة الأشــعة وفحــص صــدره 

بالســماعة التــي كان ينقلهــا في أرجــاء صــدره كــما تنتقــل النحلــة الســجينة 

ارة حتــى  ــوار، لا تحــط عــى نــوَّ حــين يطلــق سراحهــا في حديقــة حاليــة بالنّ
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ــودة  ــما أنش ــان بطنينه ــا يوقع ــتارَ، وجناحاه ــرى دون أن تش ــل إلى أخ تنتق

الحــرة والــتردد.

ــر  ــا غ ــما يتقنه ــي قل ــة، الت ــة الخفيف ــه البهلواني ــن حركات ــي م ــد ينته لم يك

مهــرة النشــالين، حتــى أوقــف صاحبنــا وراء لوحــة الأشــعة، وفي سرعــة الــبرق 

ــض أن الخطــب هــين،  ــة، وأخــذ صــورة للصــدر، وأخــبر المري ــا في الرئ رأي م

وأن في أســفل الرئــة اليــرى رشــحا رئويــا بســيطا يــزول أثــره تمامــا إذا أخــي 

ــارد،  ــاء الب ــن شرب الم ــع ع ــهرين، وامتن ــدة ش ــة م ــة التام ــف إلى الراح طري

ــيء. وإذا أكــر مــن أكل اللحــوم ولا ســيما الطحــال النَّ

ــادة  ــادم العي ــدا خ ــف، وب ــه الطي ــار كأن ــن الأنظ ــأة ع ــب فج ــى الطبي اختف

ــف  ــا كي ــليمان. أم ــيدنا س ــت س ــد عفاري ــه أح ــف كأن ــام طري ــي( أم )الترج

خــرج ذاك ودخــل هــذا فــا يــزال أمــر مجهــولا، لأنــه مــن أسرار المهنــة عــى 

مــا يظهــر. تقــدم الخــادم إلى المريــض، وبحركــة بهلوانيــة مــن حــركات ســيده 

ســلم طريفــا ألوكــة مطبوعــا عليهــا مــا يــي: 

وصلني مبلغ 200 قرش مري ثمن صورة أشــعة.

العيادة  تمورجي 

ــرك  ــاه حــين ت ــده. ولم تصطــك ركبت ــغ دون أن ترتجــف ي ــف المبل دفــع طري

ــب  ــه الطبي ــرز ل ــى ب ــا حت ــن بابه ــرج م ــد يخ ــي لم يك ــبرى الت ــادة الك العي

هاشــا باشــا بــروز العفاريــت وطلــب إليــه أن يــزوره مرتــين كل أســبوع. ولمــا 

أراد صاحبنــا أن يســأله عــن الســاعة التــي يسَتحسِــن زيارتــه فيهــا، لم يجــده 
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أمامــه فاكتفــى بالبســملة وذهــب إلى البيــت لا يلــوي عــى شيء.

ــه  ــف كان ينتاب ــاعر. وكي ــب الش ــك جي ــد ذل ــب بع ــق الطبي ــف أره ــا كي أم

النــزف. وكيــف كان يــزدرد الطحــال النــيء مرغــما، وكيــف حــرم مــن شرب 

ــة جــدا كالقاهــرة.  ــة دافئ ــب في مدين ــارد في آب )أغســطس( الملته ــاء الب الم

وكيــف كان ينــام جالســا والنوافــذ مغلقــة. وكيــف حــرم مــن تقبيــل وحيــده، 

فهــذه أمــور لــن يذكرهــا لأنــه ضنــين بعــبرات القــراء أن تسُــفَح، وأعصابهــم 

كتبــت  لهــذا  فــما  بصعوبــة،  تخــرج  تتصعّــد  أن  وأنفاســهم  ترُهــق،  أن 

المذكــرات هــذه، ولم يحمــل –وللــه الحمــد- لــواء النــدب والعويــل بعــد أن 

مــات عنــه المعــري والمنفلوطــي. وكأن الحطيئــة قبــل ثاثــة عــر قرنــا تنبــأ 

ــه:  ــاه بقول ــف فعََن بمــا ســيحدث لطري

ها جاهدا    قلُــتُ لها أصَُبرِّ

ويحــاك أمثالُ طريفٍ قليلْ 

)8(

ــدس الأن  ــاد إلى الق ــم ع ــه ث ــات إلى وزن ــو غرام ــبعة كيل ــف س ــاف طري أض

تريــن الأول )أكتوبــر( كان عــى الأبــواب، وكانــت الحيــاة عــى وشــك 

العــودة إلى المــدارس. 

درس أســبوعين أنهــك فيهــما قــواه. لأنــه لا يعــرف الاعتــدال في عملــه. حــزب 

مــرة أن يلقــي محاضرتــه عــن تطــور الشــعر العــربي في العــر العبــاسي وهــو 

ــض  ــائي فنه ــمه الكهرب ــرِّك جس ــيَ مُحَ ــى حَمِ ــة حت ــض لحظ ــس. ولم تم جال
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مــات عنــه المعــري والمنفلوطــي. وكأن الحطيئــة قبــل ثاثــة عــر قرنــا تنبــأ 

ــه:  ــاه بقول ــف فعََن بمــا ســيحدث لطري

ها جاهدا    قلُــتُ لها أصَُبرِّ

ويحــاك أمثالُ طريفٍ قليلْ 

)8(

ــدس الأن  ــاد إلى الق ــم ع ــه ث ــات إلى وزن ــو غرام ــبعة كيل ــف س ــاف طري أض

تريــن الأول )أكتوبــر( كان عــى الأبــواب، وكانــت الحيــاة عــى وشــك 

العــودة إلى المــدارس. 

درس أســبوعين أنهــك فيهــما قــواه. لأنــه لا يعــرف الاعتــدال في عملــه. حــزب 

مــرة أن يلقــي محاضرتــه عــن تطــور الشــعر العــربي في العــر العبــاسي وهــو 

ــض  ــائي فنه ــمه الكهرب ــرِّك جس ــيَ مُحَ ــى حَمِ ــة حت ــض لحظ ــس. ولم تم جال
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فجــأة، واندفــع يــذرع القاعــة عرضــا وطــولا، وكل جــزء منــه يشــترك في 

توضيــح المحــاضرة وتقريبهــا إلى الأذهــان، بحيــث لــو رآه أصــمّ لاســتطاع أن 

ــاه. ــه قراءتهــا عــى محي ــه وأشــارته، إن فاتت يفهــم المحــاضرة مــن حركات

ــة مــن  ــة في حال ــث عــاد إلى المستشــفى المــرة الثالث ــع الأســبوع الثال في مطل

النــزف يــرثى لهــا. وقــد حــار الأطبــاء في تشــخيص دائــه وفي هــذا يقــول مــن 

قصيــدة: 

حار الأســاة فما دَروا لي عِلةّ    

كلّ يضــجُّ من الغموض ويصخب 

إلى أن لاح الفــرج في شــخص طبيــب مــن معــارف الشــاعر. جــاء هــذا مختــال 

في حلتــه البيضــاء وحولــه لفيــف مــن أهــل الشــاعر وأصدقائــه. فتقــدم مــن 

المريــض. وآمــال الجميــع حائمــة حولــه. فنَقَــف كتفــه ببنانــه نقفتــين اثنتــين. 

فتحتــا لــه بــاب اللغــز فولجــه ببصرتــه ورأى أن صديقــه مصــاب بــر أنــواع 

التــدرن وإن كان الفحــص البكتريولوجــي قــد أثبــت مــرارا أن جرثومــة ذلــك 

الــداء الوبيــل غــر موجــودة في رئــة طريــف. ولكنــه تكــرم فيخــدّر أعصــاب 

ــه. إن الشــفاء ربمــا لا يكــون مســتحيا، ونصحــه بالذهــاب إلى  المريــض بقول

إحــدى المصحــات إذا مــا هادنــه النــزف بضعــة أيــام. ومــن ســوء حــظ طريف 

ــا في الأمــراض الصدريــة ولم يكــن قــد عالــج في  أن صديقــه الطبيــب كان أميّ

ــور. ف.  ــم الدكت ــدرن، وأن صديقــه الحمي ــا بالت ــه مريضــا واحــدا مصاب حيات

المتخصــص بالأمــراض الصدريــة كان متغيبــا عــن القــدس آنــذاك.
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كان الطبيــب الصديــق معجبــا بنفســه وكان راغبــا في الشــهرة رغبــة جعلــت 

ــاس  ــين الن ــع ب ــانحة وراح يذي ــة الس ــل الفرص ــه، فاهتب ــض علي ــه يق مضجع

أنــه اكتشــف داء الســل في الشــاعر مــن دون ســائر زمائــه مــع أن الطبيــب 

ــال  ــل أسرع في إرس ــذا، ب ــف به ــاه. ولم يكت ــف أسرار مرض ــه كش ــق ل لا يح

ــح  ــه أصب ــف وأن ــرض طري ــه بم ــا في ــارف، يخبره ــي إلى إدارة المع ــر طب تقري

مــن المــوت قــاب قوســين أو أدنى، مؤمــا أن يــؤدي مــوت صديقــه إلى ذيــوع 

اســمه ونــر صيتــه، فيتهافــت النــاس عــى عيادتــه ويجنــي مــن وراء ذلــك 

ربحــا وفــرا.

ــب  ــه تغي ــه لأن ــن وظيفت ــا م ــل طريف ــك أن ثقي ــى وش ــة ع ــت الحكوم كان

عــن العمــل مــدة طويلــة. ولكنهــا رأت مــن الــذوق أنــه لا تقــام عــى مثــل 

هــذا العمــل، بعــد مــا أكــد لهــا القطامــي البــارع أن عزرائيــل ســيتولى عنهــا 

ــرح  ــة ج ــا مؤون ــا إياه ــاة، كافي ــن الحي ــه م ــر ويقيل ــذا الأم ــذ ه ــا تنفي قريب

ــد رأت الحكومــة ألا تشــعره بيأســها  ــة. وق ــاب الأبدي عواطفــه وهــو عــى ب

ــزه  ــه بمرك ــظ ل ــا تحتف ــه بأنه ــه في ــا تعُلمّ ــه كتاب ــلت إلي ــفائه، فأرس ــن ش م

ــه. ــوس دائ ــه كاب عندهــا إلى أن ينفــض عن

كــم كان الشــاعر مدينــا لادعــاء ذلــك الطبيــب وجهلــه كنــه دائــه، إذ أتــاح 

لطريــف الفرصــة مــن جديــد، لســبر غــور أصدقائــه وتعــرف مــدى الاخــاص 

الــذي ينطــوي عليــه كل منهــم بعــد أن أذاع الآسى المحــترم نــوع الــداء الــذي 

يتــم في صــدر صديقــه ومــا أسرع مــا تنتــر أخبــار الســوء.

شــاء اللــه أن يجــرح عواطــف طريــف صديــق آخــر إذ عــاده يومــا، صديــق 
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كان الطبيــب الصديــق معجبــا بنفســه وكان راغبــا في الشــهرة رغبــة جعلــت 

ــاس  ــين الن ــع ب ــانحة وراح يذي ــة الس ــل الفرص ــه، فاهتب ــض علي ــه يق مضجع

أنــه اكتشــف داء الســل في الشــاعر مــن دون ســائر زمائــه مــع أن الطبيــب 

ــال  ــل أسرع في إرس ــذا، ب ــف به ــاه. ولم يكت ــف أسرار مرض ــه كش ــق ل لا يح

ــح  ــه أصب ــف وأن ــرض طري ــه بم ــا في ــارف، يخبره ــي إلى إدارة المع ــر طب تقري

مــن المــوت قــاب قوســين أو أدنى، مؤمــا أن يــؤدي مــوت صديقــه إلى ذيــوع 

اســمه ونــر صيتــه، فيتهافــت النــاس عــى عيادتــه ويجنــي مــن وراء ذلــك 

ربحــا وفــرا.

ــب  ــه تغي ــه لأن ــن وظيفت ــا م ــل طريف ــك أن ثقي ــى وش ــة ع ــت الحكوم كان

عــن العمــل مــدة طويلــة. ولكنهــا رأت مــن الــذوق أنــه لا تقــام عــى مثــل 

هــذا العمــل، بعــد مــا أكــد لهــا القطامــي البــارع أن عزرائيــل ســيتولى عنهــا 

ــرح  ــة ج ــا مؤون ــا إياه ــاة، كافي ــن الحي ــه م ــر ويقيل ــذا الأم ــذ ه ــا تنفي قريب

ــد رأت الحكومــة ألا تشــعره بيأســها  ــة. وق ــاب الأبدي عواطفــه وهــو عــى ب

ــزه  ــه بمرك ــظ ل ــا تحتف ــه بأنه ــه في ــا تعُلمّ ــه كتاب ــلت إلي ــفائه، فأرس ــن ش م

ــه. ــوس دائ ــه كاب عندهــا إلى أن ينفــض عن

كــم كان الشــاعر مدينــا لادعــاء ذلــك الطبيــب وجهلــه كنــه دائــه، إذ أتــاح 

لطريــف الفرصــة مــن جديــد، لســبر غــور أصدقائــه وتعــرف مــدى الاخــاص 

الــذي ينطــوي عليــه كل منهــم بعــد أن أذاع الآسى المحــترم نــوع الــداء الــذي 

يتــم في صــدر صديقــه ومــا أسرع مــا تنتــر أخبــار الســوء.

شــاء اللــه أن يجــرح عواطــف طريــف صديــق آخــر إذ عــاده يومــا، صديــق 
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ــى  ــاب حت ــا بالب ــراه واقف ــض ي ــد المري ــه لم يك ــر لدي ــه، أث ــب إلى قلب حبي

ــب، فدخــل والابتســامة عــى  ــه أجمــل ترحي انبســطت أســاريره. ورحــب ب

ــدا  ــن بعي ــس في رك ــه جل ــه، ولكن ــده لمصافحت ــه الشــاعر ي ــد إلي ــه، فم وجه

ــك  ــه، تل ــوطة إلي ــة المبس ــد النحيل ــر الي ــه لم ي ــرا بأن ــه متظاه ــن صديق ع

اليــد التــي، مــا كان صاحبهــا يتــوانى لحظــة في بــذل نفســه وتضحيتهــا عــى 

مذبــح الصداقــة إذا مــا دعــاه واجــب الصداقــة إلى ذلــك، تلــك اليــد التــي لم 

يكــد طريــف يقبضهــا حتــى انبثقــت مــن عينيــه دمعتــان كأنهــما جمرتــان، 

وهــو مــن هــو رجولــة وصــبرا. قابــل المــوت مــرارا وذاق المصائــب الجســيمة 

ــع.  ــه الدم ــرق في عيني ــنُْ ولا ترق ــه الجُ ــرب إلى قلب ــما ت ــا، ف أشــكالا وألوان

ولكنــه حــين رأى ثلُمــة صغــرة في حصــن الصداقــة الأشــم الــذي وقــف عــى 

ــى  ــذه ع ــأه الألم وأخ ــوة، فج ــبابه الحل ــام ش ــارة وأي ــوده الجب ــييده جه تش

حــين غــرة فكشــفت دمعتــاه عــن كامــن التياعــة وســطرتا عــى خديــه آيتــين 

ــا أوضــح تعبــر عــما تســكنه نفســه المكلومــة. مــن الأمــل الخائــب، عبرت

هكــذا انتقــم اللــه لجــار طريــف الــذي كان مصابــا بالتــدرن، وجعــل صديــق 

الشــاعر المختــار يخــى مصافحتــه، عــى خلــو صــدره مــن جرثومــة المــرض 

الــذي ألصــق بــه جهــا وعدوانــا. فواحــدة بواحــدة واللــه سريــع الانتقــام.

ــاد أن  ــد اعت ــه، وق ــرب إلى نفس ــا فتت ــبيا إلى صاحبه ــة س ــرف الهزيم لم تع

ــر.  ــه المنت ــالا عــى خصم ــا وب ــا فيجمــع له ــزم فيه ــي يه ــة الت ــر المعرك يدي

ــه: ــل ذهاب ــه قب ــول لصديق ــه عــى أن يق وهــذا حمل

- إليــك قليا من ماء الكولونيا. 
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- شــكرا. لست في حاجة إلى ذلك.

- أعــرف أن غرفتــي كصــدري ويــدي، خاليــة مــن الجراثيــم المعديــة والحمــد 

ــا  ــل إليه ــن فانتق ــد لمســت الدرابزي ــدك ق ــي أخــى أن تكــون ي ــه، ولكنن لل

ــا المستشــفيات. ــو منه ــي لا تخل ــات الت ــه بعــض الميكروب من

ــدم  ــه، فتق ــف صديق ــرح عواط ــه ج ــعر أن ــا، وش ــر خج ــه الزائ ــرّ وج احم

ووضــع عــى يــده قليــا مــن مــاء الكولونيــا، ثــم مدهــا إلى طريــف مودعــا. 

ولكــن صاحبنــا لم يبســط يــده لمصافحتــه، بــل ابتســم في وجــه العائــد 

ــاب، انــرف  ــت والعت ــام والتبكي ــت كل معــاني الانتق ــراء حمل ابتســامة صف

عــى أثرهــا الصديــق منكــس الــرأس، شــاحب الوجــه. وكان ذلــك آخــر عهــد 

ــه. الشــاعر ب

)9(

ــدم  ــدار ال ــزف ومق ــاب الن ــف، وازداد انتي ــى طري ــداء ع ــأة ال ــتدت وط اش

الــذي كان ينزفــه، وأصبــح إذا أتى بأقــل حركــة يتفجــر النجيــع الســخين مــن 

ــار،  ــل نه ــره لي ــا في سري ــل جالس ــاء أن يظ ــه الأطب ــم علي ــدة، وحت ــه بش رئت

ــم، لم يســتطع  ــه، وهــو المعل ــم هامســا، ولكن ــم ويتكل ويبقــى جامــدا كالصن

ــا،  ــى رحبه ــق، ع ــه تضي ــت غرفت ــه. وكان ــه وطباع ــماح عادات ــح ج أن يكب

ــه  ــن عيادت ــروا م ــم فأك ــم ومحبته ــروه بلطفه ــن غم ــاء الذي ــود الأصدق بوف

والســؤال عنــه. وقــد حــاول مــرارا أن يذعــن لأوامــر الأطبــاء، وينفذهــا بدقــة 

فيســتمع إلى حديــث صحبــه دون أن يتكلــم، ولكــن محاولاتــه كتبــت عليهــا 

ــدأ  ــى يب ــه حت ــاب غرفت ــج ب ــد الأول يل ــكاد العائ ــتمرة؛ إذ لا ي ــة المس الهزيم
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- شــكرا. لست في حاجة إلى ذلك.
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طريــف الحديــث المتواصــل المصحــوب بالإشــارات والحــركات، ولا ينتهــي منــه 

ــاء  ــزف أثن ــرا مــا فاجــأه الن ــه. وكث ــة غرفت إلا حــين يغــادر آخــر العــواد عتب

ــاءه  ــا ج ــى إذا م ــكت، حت ــه فيس ــا ب ــدون رفق ــرج العائ ــي فيخ ــه الح حديث

الطبيــب لإســعافه، فــرّ الــكام في أذنــه. وحافــظ عــى الســكون والهــدوء إلى 

ــع في  ــارة، لينــى نفســه مــرة أخــرى ويندف ــالي، موعــد الزي ــوم الت عــر الي

محادثــة الأصدقــاء اندفــاع جلمــود صخــر حطــه الســيل مــن عــل. وإذا نجــا 

مــن شر النــزف يومــا واحــدا كان ذلــك اليــوم عنــده عيــدا.

كان اليــأس مرتســم عــى وجــوه الأطبــاء حــين خرجــوا ذات صبــاح مــن غرفــة 

ــا  ــبرق عينيه ــة ال ــأدارت برع ــاب، ف ــكينة بالب ــه المس ــدوا أم ــف فوج طري

الدامعتــين في مُحيّــا كل منهــم فلــم تــرَ إلا كل مــا يبعــث عــى القلــق، ولكــن 

ثقتهــا باللــه حملتهــا عــى أن تســأل الأطبــاء همســا عــن حالــة ولدهــا، فلــم 

يكــن مــن أحدهــم إلا أن قــال لهــا بصــوت طــن في أذن المريــض:

- إن ابنــك في حالــة خطــرة جــدا، نســأل اللــه أن ينقــذه منهــا فهــو عــى كل 

شيء قديــر.

ــزداد حالتــه  ــا يؤلمــه حزنهــا فينــزف وت ثــم طلــب إليهــا ألا تعــود ابنهــا، لئ

ســوءا. فكفكفــت دموعهــا ووعدتــه بــأن تدخــل عــى ابنهــا باشــة وتبعــث في 

ــراه فيهــا عــى أن تقتصــد  ــق ت ــة. فســمح لهــا بخمــس دقائ نفســه الطأنين

ــه. كل الاقتصــاد في محادثت

دخلــت الأم الحزينــة ورجاهــا تــكادان تخذلانهــا، والعــبرات المنحبســة تــكاد 

ــة  ــكام حلق ــببا في إح ــون س ــت أن تك ــا خاف ــؤونها، ولكنه ــن ش ــس م تنبج
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الخطــر حــول ابنهــا، فتجلــدت وقــرأت الصمديــة وجلســت قربــه مبتســمة، 

ــه يحــس أن  ــة الأمومــة الحــارة التــي جعلت بعــد أن طبعــت عــى ثغــره قبل

أمــه جَمّعَــتْ في شــفتيها كل مــا تبقــى في جســمها الواهــن مــن حيــاة وحــرارة 

لينقلــه إلى طريــف فمَُهــا الــذي طالمــا نزلــت قباتــه بــردا وســاما عــى قلــب 

ابنهــا، عندمــا كانــت تداهمــه الكــوارث فتخفــف مــن حدتهــا، وتزيــده قــوة 

عــى احتــمال أذاهــا.

ــا وشــفقة  ــراّ به ــه، ب ــف، ولكن ــف ليخفــى عــى طري لم يكــن سرورهــا المتكل

عليهــا، نــي الخطــر المحيــق بــه ومــا صرح بــه الطبيــب، ولم يذكــر إلا واجبــه 

ــفائه  ــرب ش ــا بق ــا وبره ــش ه ــها، فه ــة في نفس ــث الطأنين ــويّ في ب البن

ولكــن ســطور الخطــر التــي بــدت في عينيــه الذابلتــين وعــى أســاريره كانــت 

شــاهدة عــى خطــأ أقوالــه. وقــد مضــت الدقائــق الخمــس وكل منهــما 

يحــاول أن يخــدع الآخــر باطمئنانــه التــام وتفاؤلــه، حتــى إذا مــا خرجــت الأم 

الحنــون مــن غرفــة ولدهــا وابتعــدت خطوتــين، لم تتمالــك أن تكَبُــت حزنهــا، 

ــا.  ــيا عليه ــرَّت مغش ــا، فخ ــج في صدره ــأس المتأج ــب الي ــى لهي ــيطر ع وتس

فــأسرع إليهــا الطبيــب والممرضــات لإســعافها بهــدوء، حتــى لا يشــعروا ابنهــا 

ــت  ــي كان ــرة الت ــظ أنفاســه الأخــرة الفات ــن أن يلف ــا م ــا خوف ــا جــرى له بم

تــتردد في صــدره.

ــه  ــه ومعدت ــارق غرفت ــوت لم يف ــة، لكــن شــبح الم ــة هادئ ــف ليل قــى طري

ــا. وبالرغــم  ــذي كان يصــب فيه ــت لفــظ الغــذاء الســائل ال الضعيفــة واصل

ــه  ــت في نفس ــة، وبعث ــوة عجيب ــه ق ــه في أعصاب ــه أم ــت رؤيت ــك بث ــن ذل م

الاطمئنــان، بحيــث أجــاب الطبيــب في صبــاح اليــوم التــالي حــين ســأله عــن 
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ــا مقروضــة: ــة وكفه ــاه الهزيل ــا يمن ــه رافع ــه بقول صحت

- مثــل الحديد... مثل الحديد... 

تعجــب الطبيــب مــن ذلــك الإيمــان الجبــار، والصــبر النــادر عــى الآلام وخــرج 

يقــول للممرضّــة:

- لم أرَ مريضا فيه من الصبر والايمان والتفاؤل كهذا الشــاعر.

بعــد يومــين عــاود النــزف مريضنــا بشــدة، وبــره طبيبــان مــن أطبــاء 

المستشــفى مــن أصدقائــه بأنــه مــا زال في آخــر الدرجــة الثانيــة مــن الســل، 

ــه عــى أهــون  وأن الأمــل في شــفائه ليــس ضعيفــا. وحــاولا إظهــار مرضــه ل

حــال ومــا كان أشــد دهشــتهما حــين راح يحدهــما بهــدوء عــن قــرب موعــد 

شــفائه، ويــزف إليهــما الطأنينــة مجربــا إزالــة عــبء اليــأس النفســاني 

الثقيــل الــذي كانــا يرزحــان تحتــه. ولكــن كــرة الــكام أعــادت إليــه النــزف، 
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ــا  ــفى، وعندم ــن في المستش ــع م ــه جمي ــرح ل ــة ف ــة هنيئ ــة هادئ ــام نوم فن

ــه المعــدة، ووجــد  صحــا، وجــد نفســه تشــتهي الطعــام فــأكل واحتفظــت ب

أعصابــه مرتاحــة، وحبــه للحيــاة يــزداد منــه تمكنــا مــن أجــل طفلتــه البريئــة 

ــه وهــو في منتصــف  ــه وحنان ــذي حــرم عطــف أبي ــزار، ال ــل ن ــا الطف وأخيه

الســنة الرابعــة مــن عمــره.

منــذ ذلــك اليــوم انقطــع النــزف إلا قليــا، وعــاودت المريــض بعــض شــهيته 

للطعــام، واســتطاع خــال بضعــة عــر يومــا أن يســترد جــزءا يســرا مــن قواه 

المنهوكــة وقــرر الســفر إلى مصــح الأمــراض الصدريــة الشــهر في حلــوان بنــاء 

عــى نصيحــة أصدقائــه مــن الأطبــاء، وإن كان طريــف يعتقــد في قــرارة نفســه 

ــه  ــه أحــد أصدقائ ــد ل ــد أن أك ــث بع ــرض الخبي ــك الم ــر مصــاب بذل ــه غ أن

البكتريولوجيــين اســتحالة إصابتــه بالتــدرن في صــدره بعــد أن فحــص البصــاق 

مــرارا عديــدة ووجــده خاليــا مــن عُصَبَّــة كــوخ )ميكــروب التــدرن(.

لم يكــد يعلــن عزمــه عــى الســفر حتــى تكــرم صديقــان لــه نبيــان ونســيبان 

ــفره  ــه في س ــة ب ــه والعناي ــى مرافقت ــرين ع ــهم مش ــوا أنفس ــان، وقدم كريم

ــاء  ــا كان نســيبه الســيد ع. س. أسرعهــم جميعــا في إنه ــل الشــاق. ولم الطوي

ــاني ســنة  ــن الث ــن تري ــه في الســابع م ــا، رافق ــم حم جــواز ســفره، وأخفه

1935 في القطــار مــن القــدس إلى القاهــرة.

وفي محطــة القــدم احتشــد أصدقــاء طريــف في الصبــاح الباكــر لوداعــه، وقــد 

أبى صديقــاه النبيــان الأســتاذان )ن.ح( و)ر.ح( إلا أن يودعــاه. بتقبيلــه مــن 
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فمــه، لــي يقــر في نفســه أنهــما واثقــان مثلــه مــن خلــو صــدره مــن جرثومــة 

كــوخ الشــديدة العــدوى.

ــاودة  ــن مع ــا م ــه خوف ــمّر في مكان ــار، وتس ــده في القط ــف مقع ــذ طري أخ

النــزف وقــام صديقــه ونســيبه عنــه بــكل مــا يحتــاج إليــه. وفي محطــة اللــد 

ــة،  ــورة خفيف ــزف، بص ــاودة الن ــر مع ــار إلى آخ ــن قط ــه م ــه انتقال ــبب ل س

رغــم التزامــه

الهــدوء التــام في مشــيه، ولم يكــد يصــل إلى القطــار الثــاني؛ حتــى ألقــى 

ــه  ــد في مكان ــراب، وجم ــب والاضط ــن التع ــا م ــد لاهث ــوق المقع ــه ف بنفس

ــراه بوجهــة الباهــت وجمــوده،  خوفــا مــن اشــتداد النــزف. وكان كل مــن ي

يحســبه صنــما إذا لم يسَــتَرعْ انتباهــه الحــاد تــردد الأنفــاس الضئيلــة في 

ــن. ــدره الواه ص

ــق  ــم الرفي ــيبُه نع ــفره، وكان نسَ ــة س ــه طيل ــل بعنايت ــز وج ــه ع ــاه الل رع

الســاهر عــى الأمانــة المودعــة لديــه، حتــى إذا وصــل إلى محطــة القاهــرة، 

غــادر القطــار مُتئــدا وســار ســاكنا، ولكــن أحــد ســماسرة الفنــادق شــن عليــه 

ــا ولا توقــف. ــة بلســانه لا هــوادة فيه ــا خاطف حرب

- عــاوز لوكانــدة يــا بيــه، عــدن هــاوس يــا بيــه، دي أحســن لوكانــدة يــا بيــه، 

سرايــر نظيفــة، خدمــه ممتــازة، أجــره رخيصــة يــا بيــه.

فالتفــت إليــه طريف وقال له باللهجة المريــة العامية التي يتقنها:

- عندنــا بيت في القاهرة.
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ولكــن جنابــه لم يصــدق مــا ســمع، وعــاود الكــرة بعنــف أشــد، وكان يرمــي 

ــاج  ــة الواحــدة، فاهت ــة في الدقيق ــة كلمــة مجلجل ــوك بمائ ــض المنه أذن المري

والتفــت إليــه موبخــا بصــوت عــال. فأحــدث لــه فــوران دمــه نزفــا شــديدا 

ــدم  ــكأ عــى إحــدى المركبــات. وراح يمــج ال ــه، فات ــه كاد يقــي علي مــن رئت

ــه  ــامح الل ــاء، س ــا لا م ــق دم ــة تتدف ــة قرب ــع فوه ــه الواس ــا فم ــاني كأنم الق

ذلــك السمســار؛ لا شــك في أنــه يريــد أن يعيــش، ولكنــه مزعــج ويــترك أثــرا 

ــا  ــائحين. إن طريف ــرة س ــرودون القاه ــن ي ــب الذي ــوس الأجان ــيئا في نف مس

يتحملــه ولــو كان في ذلــك التحمــل هاكــه لأنــه عــربي مثلــه، ولكــن الأجنبــي 

ــذا  ــاء القطــر الشــقيق مــر جميعــا مــن هــذه الطبقــة. »حب يعتقــد أن أبن

لــو ضربــت الحكومــة العربيــة عــى أيــدي هــؤلاء وأمثالهــم بيــد مــن حديــد 

لــي يكفــوا عــن المســافرين أذاهــم، ولــي لا يفســحوا المجــال لأعــداء العــرب 

للطعــن في عاداتنــا وأخاقنــا. وأنجــع عــاج لأدوائنــا الاجتماعيــة -وهــي مــع 

الأســف كثــرة- هــو فــرض التعليــم الاجبــاری الابتــدائي عــى جميــع الناطقــين 

بالضــاد عــى أن تخصــص أســبوعيا عــدة حصــص لــدروس الديــن والأخــاق«. 

هــذا مــا حــدّث بــه طريــف نفســه، وهــو ينفــث النجيــع.

ثــم رأى طريــف -وهــو في حالــة يــرثى لهــا- حــماه وحماتــه ينتظرانــه، 

ــذر وذهــب إلى فنــدق قريــب مــع نســيبه  ليأخــذاه معهــما إلى البيــت فاعت

ــأس  ــزف، والي ــر الأرق، والن ــه فتضاف ــل جالســا في فراش ــل الطوي ــي اللي ليق

ــي  ــه -الت ــال لطفلت ــولا خي ــوة. ول ــن ق ــه م ــى في أعصاب ــا تبق ــلب م ــى س ع

ــره  ــة فك ــى شاش ــص ع ــد- كان يتراق ــهرها الأول بع ــلخت ش ــد س ــن ق لم تك

المكــدود فيبعــث في جســمه شــعاعا ضئيــا مــن الشــوق والحيــاة، لحــدث لــه 
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ــاه. ــد عقب ــا لا تحم ــاء م ــة اللي ــك الليل في تل

)10(

نهــض في الصبــاح متثاقــل الخطــى، مرتخــي المفاصــل ولكنــه مشــبوب 
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ــة  ــوة المنبعث ــعة الأب ــذ أش ــن أن تنف ــا م ــا خوف ــا طوي ــر فيه ــم النظ ولم ينع

ــا  ــة له ــه وقاي ــت من ــا انتزُع ــا. ولكنه ــا فتوقظه ــال أجفانه ــه خ ــن عيني م

ــات. فحــز الألم في نفســه، ولم  ــة بالميكروب ــي ظــن أنهــا ملوث مــن أنفاســه الت

يشــأ البقــاء طويــا مراعــاة لحــذر انســبائه مــن تــرب العــدوى الموهومــة 

ــر  ــه المدي ــث قابل ــوان حي ــح حل ــيبه إلى مص ــه ونس ــع حمي ــام م ــم، فق إليه

والأطبــاء بالترحــاب ممزوجــا بعبــارات الاطمئنــان والعطــف، ولا غرابــة في أن 

يرحــب أبنــاء العروبــة بضيــف عــربي حــل مصحهــم، فقــد أولــوه كل عنايــة، 

ووضعــوه مــع س. بــك أمــين مديــر بنــك التســليف الزراعــي في غرفــة واحــدة 

- لا يســمح لمــرضى الدرجــة الأولى بالانفــراد في غرفهــم خوفــا مــن أن تســاعد 

الســآمة والوهــم والخــوف عــى زيــادة آلام المريــض وتقصــر عمــره -، وقــد 

ــذي  ــف ال ــل الظري ــل النبي ــك الزمي ــه ذل ــوا ل تعمــدوا إكــرام طريــف فانتخب

غمــر الشــاعر بلطفــه ومحبتــه، وأصبــح فيــما بعــد صديقــه الحميــم وصفيــه 

ــح. الأول في المص

ــدرن  ــه بال ــان إصابت ــبر ينفي ــعة والمخت ــأن الأش ــف ب ــر طري ــين ب ــد يوم بع
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ــاء المصــح  ــه. أطب ــا، وأن ســبب النــزف داء آخــر يبحــث عن ــا باتّ الرئــوي نفي

ــذا  ــة. وهك ــراض الصدري ــا مختصــا بالأم ــا عــر طبيب ــا اثن ــره، وعدده ومدي

ــة، دون أن  ــهر طويل ــة أش ــين أربع ــدور ب ــع المص ــى م ــف أن يبق ــدر لطري ق

ــه-. ــد لل ــدرن -والحم ــم الت ــن جراثي ــدة م ــة واح ــه جرثوم ــرب إلى رئتي تت

مــع أن الأصحــاء مــن الخدمــة والأطبــاء الذيــن يبقــون أربعــة أشــهر متواصلــة 

ــر  ــر، الأم ــم يكشــفها المجه ــن بضــع جراثي ــم م ــو رئاته ــما تخل في المصــح، قل

الــذي شــدد عــزام طريــف، وزاد في ثقتــه بالنجــاة مــن المــرض المجهــول الــذي 

ألم بــه.

أيقــن الشــاعر بعــد يومــين مــن وصولــه المصــح أن زميلــه في الغرفــة أمــر في 

أخاقــه وثقافتــه بحيــث أصبــح يناديــه ب. س. أمــر بــدلا مــن أمــين. وتأكــد 

ــذا  ــم في ه ــا ه ــل م ــه قلي ــل أخاق ــون بمث ــن يتحل ــخاص الذي ــن أن الأش م

المصــر الــذي طغــت فيــه المــادة عــى الــروح، فزعزعــت الأوضــاع الاجتماعية، 

وغــرت مقاييــس الصفــات الانســانية، فأصبــح التهتــك والفجــور مــما يفاخــر 

بــه، وصــارت الخمــر والميــر مــن شــارات مدنيــة اليــوم الخرقــاء.

ــة،  ــع النكت ــة، سري ــاضر البديه ــه ح ــة الل ــه رحم ــين علي ــيد س. أم كان الس

متوقــد الــذكاء، حلــو الحديــث، كأن اللــه عــز وجــل أرســله ليجلــو آلام 

ــه  ــه. فمــن أحاديث ــذي تــردى في غياهب ــأس ال طريــف النفســية، وينســيه الي

ــه: ــة الل ــه رحم ــال علي ــي: ق ــا ي ــف م ــا لطري ــي رواه ــة الت الطريف

كنــت يومــا مديــرا لبنــك التســليف الزراعــي في إحــدى المــدن المريــة 

الكــبرى، وعلــو هــذا المنصــب ووفــر الــروة التــي أغدقهــا اللــه الكريــم عــي، 
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ــترام،  ــل والاح ــدف التبجي ــار، وه ــة الأنظ ــا قبل ــي كله ــدّ جعلتن وشرف المحُت

والوظيفــة العاليــة والــراء يــكادان يكونــان كل شيء في مــر. حــدث يومــا أن 

غابــت عنــي زوجتــي وأولادي شــهرا وأخــذوا معهــم الطبــاخ، مــما اضطــرني 

إلى الــتردد عــى أكــبر مطعــم في تلــك المدينــة، وكان طولــه بضعــة وعريــن 

ــوني  ــكل يختص ــم وال ــب المطع ــتر. وكان صاح ــر م ــة ع ــه بضع ــتر وعرض م

ــة  ــه لهــم مــن هب ــة الفائقــة لمــا كنــت أرضــخ ب ــم، والعناي بالترحيــب العظي

ــا،  ــل الدراهــم منه ــي ونســيت أن أنق ــرة غــرت بذلت ــة )بقشــيش(. فم مالي

وكانــوا يحجــزون لي مائــدة في صــدر الردهــة. وكان صاحــب المطعــم يجلــس 

عــى منضدتــه أمــام البــاب لأخــذ النقــود مــن رواد مطعمــه. فعنــد دخــولي 

المطعــم علمــت بنســياني هــماني )كيــس النقــود( فناديــت أحــد النــدل 

وقلــت لــه:

ــع  ــل الدف ــة الأمــس فهــل يمكــن تأجي - نســيت أن أنقــل الدراهــم مــن بذل

ــد؟  إلى الغ

فقال فورا: 

- بــكل ممنونية يا بيه.

ــي  ــت طعام ــم تناول ــالي. ث ــوم الت ــة في الي ــف الهب ــه بضع ــكرته ووعدت فش

وتركــت مــكاني، حتــى إذا بــت قريبــا مــن منضــدة صاحــب المطعــم، ســمعت 

ــا يجلجــل مــن صــدر القاعــة قائــا: صوت

- ســيبُو! معوش فلوس النهاردة
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فبوغِــتُّ بهــذه اللباقــة، والتفــت خلفــي فرأيــت عيــون الــرواد جنيهــا 

شــاخصة إلّي. وخيّــل إلّي أنهــا تفيــض جميعــا بالســخرية والازدراء، فتعــرت في 

خطــاي وأسرعــت في خروجــي منكــس الــرأس، تعلــو وجهــي حمــرة الخجــل. 

ــا عودتهــم برعــة. وفي  ــبرق فأبرقــت لأسرتي طالب ــرة ال ــوا إلى دائ وذهبــت ت

ــر  ــوم آخ ــك الي ــم، وكان ذل ــابي إلى المطع ــت حس ــالي دفع ــوم الت ــاح الي صب

عهــدي بــه.

ومــن الحــوادث التــي شــهدها زميــل طريــف الحــادث التــالي الــذي يــدل عى 

عظمــة اللــه قــال: كنــت جالســا يومــا في مقهــى بشــارع عــماد الديــن، فــإذا 

ــع متجــول ويخطــف  ــر )فــرش( لبائ ــده إلى طبــق خشــبي كب شرطــي يمــد ي

منــه حفنــة ويمــي لســبيله. فــما كان مــن البائــع إلا أن وضعــه عنــد رأســه 

ولحــق بــه وأمســك بتابيبــه صائحــا:

ــز  ــف تجي ــا، فكي ــر نفس ــي ع ــول اثن ــر، أع ــل فق ــا رج ــك. أن ــرام علي - ح

ــه. ــات ثمن ــي أو ه ــه من ــا خطفت ــي م ــي؟ رد ع ــوز مث ــلب مع ــك س لنفس

ــع  ــل كال للبائ ــة، ب ــه العربي ــال شــيئا لجهل ــم مــما ق ولكــن الرطــي لم يفه
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ــى  ــا ع ــد، وهجمن ــل واح ــة رج ــا هب ــداء، فهببن ــم والاعت ــن الظل ــهدنا م ش

الرطــي نقتــص منــه، فــترك فريســته وهــرب، ولكــن اللــه عــز وجــل تــولي 

عنــا أمــر الاقتصــاص منــه، إذ مــا كاد يبتعــد عنــا قليــا حتــى دهمــه المــترو 

ــه في الحــال وتمــزق أشــاء. ــع( فقــى علي ــواي سري )ترم
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وشــهدت بعيني يمناه مبتورة وكفهــا قابضة عى النقل. فقلت: 

- إن ربــك لبالمرصــاد. ثــم جمعنــا للبائــع أضعــاف ثمــن مــا ســلب منــه ومــا 

مُــزقّ مــن ثيابــه وأسرع وأسرعنــا مبتعديــن عــن مــكان الحــادث.

ــكات  ــف ومســمع الن ــرأى مــن طري ــه عــى م ــت ل ــي حدث ــه الت ــن نكات وم

ــة:  ــاث التالي الث

كان مصابــا بالســكر، الــداء الــذي جــر عليــه وبــال الاصابــة بالتــدرُّن، وكانــت 

ــزداد، وشــهيته للطعــام تنمــو  ــه ي ــة أول الأمــر تتحســن، ووزن ــه الصحي حالت

تدريجيــا بحيــث عــاد نصــف الدجاجــة ظهــراَ لا يكفيــه. فمــرة دخــل مديــر 

المصــح الشــاعر الحــاضر البديهــة الطبيــب ع. حســن غرفتهــما بعــد وصــول 

طعــام الغــداء مبــاشرة، فــما كان مــن زميــل طريــف إلا أن أفــرغ طبــق الخبــز 

ــين  ــكل الطبق ــح ش ــث أصب ــة بحي ــق الدجاج ــوق طب ــه ف ــة وقلب في الصيني

كالبرشــامة وقــال للمديــر:

ــالا،  ــة ح ــر النكت ــم المدي ــده؟ ففه ــل الأكل أم بع ــذه قب ــذ ه ــه. أآخ ــا بي - ي

ــا:  ــادم قائ ــت إلى الخ والتف

- اجلــب لــه دجاجة كاملة ظهر كل يوم.

ودخــل المديــر مرة وقال له بعد أن طــرح عى المريضين تحية الصباح:

ــدى  ــن إح ــارة م ــي عب ــكر( وه ــه بالس ــز إلى إصابت ــي )رام ــو مخاصمن الحل

ــائعة. ــاني الش الأغ
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فأجابه الســيد ســليمان عى الفور بالعامية المرية: 

ــى ذكي،  ــا بمعن ــان؛ أحده ــة معني ــدق العامي ــة ح ــدق )لكلم ــت ح ــا بقي - أن

ــض(. ولا  ــى حام ــاني بمعن ــليمان والث ــيد س ــده الس ــذي قص ــى ال ــو المعن وه

ــة. ــة عبقري ــن توري ــواب م ــذا الج ــا في ه ــم م ــارئ الكري ــى الق ــى ع يخف

ومــرة أتى الخــادم ومعــه أخ لــه جــاء بــه ليعرفّــه بطريــف وصديقــه، فســأله 

الســيد س. الأمــر:

- ما هو عملك؟

- صانــع أحذية يا بيه: 

فقال له فورا:

- سيماهم في وجوههم.

ــذي  ــة البارعــة، وكان شــقيق الخــادم ال فضحكــوا جميعــا وسّروا بهــذه النكت

لذعتــه أكرهــم سرورا بهــا.

ــن  ــف م ــا روى لطري ــين، وم ــيد الأم ــف الس ــل الظري ــن الزمي ــث ع والحدي

النــوادر والقصــص الواقعيــة التــي رفهــت كثــرا عــن الشــاعر، يتطلــب كتابــا 

ــا. ــكات آنف ــه مــن الحــوادث والن ــا روي عن قائمــا بنفســه، وحســبنا م

ــون  ــة مولع ــين عام ــا المري ــل إن إخوانن ــة، ب ــيد س. بالنكت ــرد الس ولم ينف

جــدا بهــا، يديرونهــا في أعمارهــم كــما تــدار كــؤوس الــراح، ولا يراعــون فيهــا 

ــة،  ــت لاذع ــما كان ــة مه ــم نكت ــد منه ــت الواح ــما كب ــرا. وقل ــرا ولا كب صغ
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ــة.  ــة الاجتماعي ــر في الهيئ ــم الخط ــأن عظي ــل الش ــدف جلي ــما كان اله ومه

وهنالــك نــكات خاصــة مشــهورة متداولــة في مــر يتَفَكّــه بخطــاه وتصطــك 

ــن  ــين ع ــه الأم ــن صديق ــتفر م ــره واس ــن أم ــف م ــب طري ــاه. فعج ركبت

ــال: ــم ق ــف ث ــق الظري ــه. فضحــك الصدي ســبب هلع

ــع  ــل بضعــة أشــهر رجــل مــن سُراة الشــام، في ربي ــة قب »كان في هــذه الغرف

ــتقبل  ــى مس ــه وع ــى حيات ــدا ع ــا ج ــل. وكان قلق ــكو داء الس ــباب يش الش

أطفالــه، مــما أقــض مضجعــه وجعلــه عصبــي المــزاج جــدا. طلــب يومــا مــن 

حميــدة مــاء حرارتــه كحــرارة الجســم ليغســل بــه وجهــه، فجــاءه بمــاء زادت 

حرارتــه قليــا عــن الدرجــة المطلوبــة، فــما كان مــن صاحبنــا إلا أن صبــه عــى 

الخــادم فســلقه مــن رأســه حتــى أخمــص قدمــه، وتبعــه بــه ليضربــه فأطلــق 

المســكين ســاقيه للريــح، وطــار إلى غرفتــه فغــر ثيابــه، وأرســل زميــا لــه بمــاء 

كانــت حرارتــه - لســوء حظــه - أقــل مــن الدرجــة المطلوبــة بقليــل. ولكنــه 

ــر  ــه ليغ ــه إلى غرفت ــا وراءه في اندفاع ــل متلقت ــد قلي ــة بع ــن الغرف ــرج م خ

ثيابــه المبتلــة.

ومــرة جــاءه حميــدة بالغَــداء، فلــم تكن حــرارة الحســاء كالمطلــوب، والحرارة 

ــية  ــه النفس ــاف حالات ــا باخت ــاف بين ــف اخت ــا تختل ــدى صاحبن ــة ل المطلوب

ــز  ــى غم ــه حت ــة الأولى في فم ــع الملِعق ــد يض ــم يك ــي. فل ــه العصب واضطراب

ــض  ــة المري ــاله إلى غرف ــره لإرس ــد غ ــدة، لم يج ــظ حمي ــوء ح ــرس، ولس الج

العصبــي فاتــكل عــى اللــه، وقــرأ آيــة الكــرسي والصمديــة والخــوف حشــو 

إهابــه، حتــى إذا وصــل الغرفــة، ألقــى التحيــة العســكرية المعتــادة ووقــف 

ــا: ــاب قائ بالب
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- نعم يا بيه. 

- تعال يا حميد.

ــي  ــن غين ــر م ــب يتطاي ــد أن رأى شرر الغض ــا بع ــردد قلي ــدا ت ــن حمي ولك

ــه: ــال ل ــه وق ــض صيحــة أطــارت لبُّ ــه المري ــض. فصــاح ب المري

- تقدم حالا.

فخــاف المســكين واقــترب مــن المريــض الــذي حمــل الطبــق )الصينيــة( 

وألبســه رأس الخــادم بمــا فيــه مــن أنــواع الأطعمــة فتكــرت الصحــون عــى 

الأرض وســمع لهــا دوي شــديد في المستشــفى عقبــه خــروج حميــدة راكضــا 

ــام.  ــه الشــحوب والرعــب والطع ــر وجه يغمُ

ــا كاد يدخــل  ــه م ــا حــدث، ولكن ــرى م ــر المستشــفى بنفســه ل فركــض مدي

ــا راكضــا. ــى خــرج منه ــض حت ــة المري غرف

ــدَة إنــك شــامي، خــاف أن  ــل لحُمَيْ ــا صاحبــي، وقي ولمــا جئــت إلى المصــح ي

ــاح  ــه قــال لي صب ــه مــن المريــض العصبــي. ولكن ــه منــك كنصيب يكــون نصيب

ــه لم يضربــك ولم  ــد ليــس شــاميا، لأن ــوم: »يظهــر أن المريــض الجدي هــذا الي

ــى الآن«. ــاء حت يــضرب أحــدا مــن الخــدم والأطب

فضحــك طريــف كثــرا مــما ســمع، ونــادى حميــدة وباســطه وأعطــاه بضعــة 

قــروش، وأفهمــه أن الشــاميين ليســوا عصبيــين، وحالــة مرضيــة طارئــة في فــرد 

واحــد يجــب ألا يعتمــد عليهــا في الحكــم عــى المجموعــة.
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نحــن العــرب عامــة نحتــاج، في كثــر مــن الأحيــان، إلى التمــرن. عــى الســيطرة 

عــى أعصابنــا ســيطرة تامــة.

)12(

ــط  ــف مريضــان شــابان؛ أحدهــما ضاب ــة طري ــة المجــاورة لغرف كان في الغرف

ــاء  ــن أبن ــاني مــن سراة القاهــرة وم ــة اســمه ســعيد، والث ــة المري في البحري

الرئــوي.  بالتــدرن  مصــاب  وكاهــما  شــاكر،  اســمه  الحســيبة  البيوتــات 

ــه  ــل جوف ــما دخ ــام، قل ــهية للطع ــد الش ــة، فاق ــف البني ــط كان نحي فالضاب

ــديد الأسر،  ــة ش ــد القام ــم مدي ــم الجس ــري ضخ ــه. وكان ال ــوت لم يلفظ ق

ــماه. ــداء ويحَْسِ ــى ال ــا ع ــه أن يتغلب ــوة بنيت ــبابه وق ــتطاع ش اس

عندمــا حــل الضابــط الغرفــة، كان زميلــه الــرى عــى وشــك مغــادرة المصــح، 

ــد  ــل الموع ــام، وقب ــفاء الت ــال الش ــه ن ــاء أن ــع الأطب ــه جمي ــد ل ــد أن أك بع

المــضروب لخروجــه بيــوم واحــد، دخلــت الغرفــة امــرأة كهلــة متشــحة 

بوشــاح أســود، وعــى وجههــا ســيماء الكآبــة والألم، ولجــت الحجــرة مترنحــة 

ذات اليمــين وذات الشــمال، تنــوء بالعــبء الثقيــل الــذي نهضــت بــه يداهــا. 

ــرة الأولى،  ــا الم ــود ابنه ــاءت تع ــري، ج ــط البح ــرأة أم الضاب ــك الم ــت تل كان

ــه ألقــت بحملهــا عــى  ــوان الأطعمــة والفواكــه، وحالمــا رأت ــه أل وتحمــل إلي

ــه، وتصــب  ــه ووجنتي ــا مــن في ــه توســعه ضــما وتقبي الأرض، وهجمــت علي

عليــه دمــع الأمومــة الحــار مــدرارا. ثــم جلســت تلهــث مــن نصــب الطريــق 

ولهيــب العاطفــة وثقــل العــبء، وبعــد أن اســتراحت قليــا، قدمــت لابنهــا 

مــا لــذ وطــاب مــن هديتهــا الغاليــة، ومــا هــي إلا لقيــمات حتــى انقبضــت 
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ســحنته، وتقــزز عــن الطعــام. فأقبلــت عليــه أمــه المســكينة ترجــوه، وتحثــه، 

وتحتــال عليــه بشــتى العبــارات لمواصلــة الأكل ولكــن جهودهــا ذهبــت 

ــاح. أدراج الري

وبينــما هــي تتوســل إليــه بمختلــف الأســاليب المغريــة لإثــارة شــهيته 

ــع  ــم: الأكل بجمي ــم )الخض ــوت خَض ــة ص ــا في الغرف ــرق أذنيه ــام، ط للطع

ــاكرا  ــاق ش ــري العم ــرأت ال ــت ف ــديد، فالتفت ــة«( ش ــه اللغ ــنان »فق الأس

يلُجلــج لقمــة )يديرهــا( في شــقه الأهَْــرتَِ )الواســع( إثــر اللقمــة ثــم يزدردهــا 

ــه.  ــكادان تحــولان عــن الطعــام في الصحــون أمام ــاه لا ت ــم وعين ــم عظي بنه

فجمــدت أم زميلــه مكانهــا بعــد أن رأت بلعومــه يتلقــى بشــوق ولهفــة مــا 

ــا  ــدوران كشــقّي رحــى، وظــل الذهــول مســيطرا عليه ــه ي ــكان ل ــه ف يطحن

بضــع دقائــق جمعــت بعدهــا أطــراف لبهــا المــرد والتفتــت إلى ابنهــا قائلــة:

- لمــاذا لا تــأكل يــا بنــي بشــهوة كــما يــأكل زميلــك؟ أنــا أتمنــى لــو تســتطيع 

أكل كميــة تعــادل نصــف مــا يــأكل، وإذا كان هــذا كثــرا عليــك فأنــا 

ــاف  ــين الصح ــول ب ــول ويج ــف يص ــي كي ــا بن ــر ي ــره. أنظ ــك ع ــع بأكل أقن

ــين  ــي ب ــترة العب ــول عن ــما كان يص ــة( ك ــبع الخمس ــة تش ــة: قصع )الصحف

الأقــران في حومــة الميــدان. ألا تبهــر الرعــة التــي يلتهــم بهــا الطعــام؟ حبــذا 

ــافى  ــا مع ــك صحيح ــي لرؤيت ــل نف ــك غلي ــفي بذل ــذوه لتش ــذوت ح ــو ح ل

ــك. كزميل

ودارت بعينيهــا نحــو ذلــك الزميــل الأفــوه فوجدتــه قــد غــص بالطعــام حتــى 

كاد يختنــق، وذهبــت جهــوده في ازدراد اللقمــة عبثــا، ولــولا أن تداركــه 



52

ســحنته، وتقــزز عــن الطعــام. فأقبلــت عليــه أمــه المســكينة ترجــوه، وتحثــه، 

وتحتــال عليــه بشــتى العبــارات لمواصلــة الأكل ولكــن جهودهــا ذهبــت 

ــاح. أدراج الري

وبينــما هــي تتوســل إليــه بمختلــف الأســاليب المغريــة لإثــارة شــهيته 

ــع  ــم: الأكل بجمي ــم )الخض ــوت خَض ــة ص ــا في الغرف ــرق أذنيه ــام، ط للطع

ــاكرا  ــاق ش ــري العم ــرأت ال ــت ف ــديد، فالتفت ــة«( ش ــه اللغ ــنان »فق الأس

يلُجلــج لقمــة )يديرهــا( في شــقه الأهَْــرتَِ )الواســع( إثــر اللقمــة ثــم يزدردهــا 

ــه.  ــكادان تحــولان عــن الطعــام في الصحــون أمام ــاه لا ت ــم وعين ــم عظي بنه

فجمــدت أم زميلــه مكانهــا بعــد أن رأت بلعومــه يتلقــى بشــوق ولهفــة مــا 

ــا  ــدوران كشــقّي رحــى، وظــل الذهــول مســيطرا عليه ــه ي ــكان ل ــه ف يطحن

بضــع دقائــق جمعــت بعدهــا أطــراف لبهــا المــرد والتفتــت إلى ابنهــا قائلــة:

- لمــاذا لا تــأكل يــا بنــي بشــهوة كــما يــأكل زميلــك؟ أنــا أتمنــى لــو تســتطيع 

أكل كميــة تعــادل نصــف مــا يــأكل، وإذا كان هــذا كثــرا عليــك فأنــا 

ــاف  ــين الصح ــول ب ــول ويج ــف يص ــي كي ــا بن ــر ي ــره. أنظ ــك ع ــع بأكل أقن

ــين  ــي ب ــترة العب ــول عن ــما كان يص ــة( ك ــبع الخمس ــة تش ــة: قصع )الصحف

الأقــران في حومــة الميــدان. ألا تبهــر الرعــة التــي يلتهــم بهــا الطعــام؟ حبــذا 

ــافى  ــا مع ــك صحيح ــي لرؤيت ــل نف ــك غلي ــفي بذل ــذوه لتش ــذوت ح ــو ح ل

ــك. كزميل

ودارت بعينيهــا نحــو ذلــك الزميــل الأفــوه فوجدتــه قــد غــص بالطعــام حتــى 

كاد يختنــق، وذهبــت جهــوده في ازدراد اللقمــة عبثــا، ولــولا أن تداركــه 



53

ــل إلى  ــد يص ــاء لم يك ــن الم ــا. ولك ــى غصص ــاء لق ــن الم ــة م ــادم جرع الخ

معدتــه حتــى تقيّــأه وجميــع الطعــام الــذي أكل. ومنــذ ذلــك الحــين ســاءت 

حــال شــاكر المســكين وفقــد اشــتهاءه الطعــام وبــدأ وزنــه يخــف بالتدريــج 

ــي:  ــه يقــول مــع المتنب ــح ولســان حال ــى أصب حت

كفى بجســمي نحولا أنني رجل     لــولا مخاطبتي إياك لم ترََني 

اشــتهرت تلــك الأم بالإصابــة بالعــين، وقيــل إنهــا لو نظــرت إلى صخــر لصدعته، 

أو ألقــت ببرهــا عــى ينبــوع غــدق لغــار. وكان المــرضى الذيــن دخلــوا في 

دور النقاهــة يختفــون حــين يبرونهــا آتيــة مــن بعــد كأنمــا انشــقت الأرض 

وابتلعتهــم، فــرت عــدوى الحيطــة والحــذر إلى طريــف، وإن كان فيــما 

مــى مــن عمــره لا يعتقــد بالإشــهاء )أشــهاه: أصابــه بعــين(، فجعــل للبــواب 

ــما  ــاء إعامه ــدا لق ــهريا زهي ــا ش ــين - جُع ــيد س. أم ــع الس ــتراك م – بالاش

بقدومهــا. وكانــت طــرق الوقايــة مــن إغارتهــا الثقيلــة عــى المــدح لا تعــدو 

أحــد أمريــن - إمــا اغــاق بــاب غرفتهــما، لأن الســيدة لا بــد لهــا مــن المــرور 

بهــا قبــل الوصــول إلى ابنهــا، أو الانطــراح في الفــراش، والأنــين بصــوت عــال 

يقطــع نيــاط قلبهــا حزنــا واشــفاقا.

ــس. وكان  ــا إلا نكُ ــا رأت مريضــا ناقه ــا م ــا أنه ــم خــدم المصــح جميع ويقُسِ

الخــدام يدفعــون أذى عينيهــا بمــا يحملــون مــن التعاويــذ، وبقــراءة الصمديــة 
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ــه القضــاء المــبرم عليهــم. جميعــا اتقــاء لــر ربمــا كان في

جــاءت يومــا ابنهــا المطيــع بعــاج بلــدي وصفتــه لهــا إحــدى العجائــز يؤجــج 

ــه مــن أعشــاب ذات مفعــول عجيــب.  الشــهوة للطعــام، تكرمــت بصنعــه ل

ــل  ــدة، ففع ــة واح ــاج دفع ــا الع ــرع ابنه ــى أن يج ــون ع وأصّرت الأم الحن

ــارة. وإن هــي إلا هنيهــة حتــى عــرت المســكين  ــا مــن لســان أمــه الرث خوف

رعــدة شــديدة فقــد بعدهــا صوابــه، وأخــذ في صبــاح اليــوم التــالي إلى غرفــة 

ــق  ــل المطب ــب الجه ــاكيا عواق ــا ش ــه إلى بارئه ــلم روح ــث أس ــوات حي الأم

ــو الأعمــى. والحن

ــا  ــد أمامه ــا لم تج ــة، ولكنه ــة مولول ــاءت معول ــه، فج ــه بوفات ــبرت والدت أخ

أحــد. فالمــرضى أووا إلى غرفهــم وأوصــدوا أبوابهــا، والأطبــاء انرفــوا وهــددوا 

بالاســتقالة إن هــم أجــبروا عــى تعريــض حياتهــم للخطــر الداهــم والمصيبــة 

الماحقــة. ولم يبــق في وجههــا إلا زميلــه المســكين الــذي واســاها بــأرق العبارات 

وأعذبهــا مبديــا أســفه الشــديد وحزنــه العَمَــم لمــا أصــاب صديقــه فلــم تجبــه 

بغــر البــكاء. ثــم انرفــت عنــه إلى ثيــاب ابنهــا فجمعتهــا ورمقتــه بطوربيــد 

نظــري أصابــه في الصميــم وخرجــت تلطــم خديهــا وتنشــج.

بعد بضعة أيام لحق العماق الســيد شــاكر بالرفيق الأعى.

ــل وجــد  ــك الســيدة، ب ــى تل ــك المصــح ع ــين في ذل ــة بالع ــر الصاب ولم تقت

ــا  ــه خاله ــة لم تتقــدم صحت ــام في المصــح مــدة طويل ــه شــاب مســلول أق في

ــة. حــل في  ــه، في الغرف ــن حــلّ مع ــة عــى كل م ــه كان نكب ولم تتأخــر. ولكن

الدرجــة الثالثــة الممتــازة حيــث ينــزل في كل غرفــة أربعــة مــرضى، ولم ينقــل 
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إلى حجرتــه ناقِــه إلا شــاهَه، وظــل عزريــل مــدة طويلــة مشــغولا بزمــاء ذلــك 

الشــاب محــترم أرواحهــم الواحــد بعــد الآخــر، كأنــه أحــد أعــوان ملــك المــوت 

جــاء المصــح ليمــده بذخــرة وافيــة مــن الأرواح. وقــد غــادر طريــف المصــح 

وصاحبنــا منهمــك في إصابــة المــرضى بعينيــه إصابــات مميتــة.

)13(

مــا هــو رأي العلم في الاصابة بالعين يــا ترى؟ وما هو تعليله لها؟

قــى طريــف شــهرين وهــو عــى أحســن حــال، إذ تحســنت صحتــه خالهــا 

كثــرا، وازداد وزنــه زيــادة لم يكــن ينتظرهــا أشــد الأطبــاء تفــاؤلا، لأن زيــادة 

ــات، كــما حــدث مــع  ــوزن في المصحــات تكــون بالغرامــات لا بالكيلوغرام ال

ــن  ــهرين م ــال ش ــات خ ــة كيلوغرام ــه ثماني ــاف إلى وزن ــذي أض ــاعر ال الش

الزمــان فقــط.

اســتبر الأطبــاء كثــرا بذلــك التحســن - وقــد أصبحــوا كلهــم أصدقــاء 

ــلبيا  ــن المصــح س ــرب الخــروج م ــوه بق ــض الشــاب - وطأن حميمــين للمري

معــافى، وإن كانــوا في صميــم نفوســهم متألمــين للخيبــة المــرةُ التــي انتابتهــم 

مــن جــراء خفــاء نــوع المــرض عنهــم. وكــما حــاول طريــف أن تــر يحرجهــم 

ــرى  ــر مج ــدوا إلى تغي ــم عم ــام، ث ــوا بإبه ــة، أجاب ــة الدقيق ــئلته العلمي بأس

ــة. ــرة المران ــا بك ــة تالوه ــارة غريب ــث بمه الحدي

ــاظ،  ــب بالألف ــى التاع ــم ع ــن أقدره ــور ع. حس ــح الدكت ــر المص وكان مدي

ــف فنظــم  ــب طري ــه إلى قل ــا مــما قرب وأخفهــم روحــا، وكان شــاعرا مطبوع
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ــا: ــدة جــاء فيه ــه قصي في

هذا نبي الطب لم يبعث ســواه المحُْسنُ

نُ  كف المســيح كفّه يشفي بها التَّدرُّ

من يأتــه مُحْتضرا يرفض عنه الكفنُ 

مِرُْ اثنتان: كفّة مُضٌر، وأخرى حَسَــنُ

ــا حــب  ــه عــى نظمه ــد ومقاطــع حمل ــه ســت قصائ ــد نظــم طريــف في وق

الحيــاة، والأمــل في إثــارة اهتــمام المديــر الطبيــب بــه، وزيــادة عنايتــه بعــد 

ــئلتهم،  ــى أس ــم ع ــا بإجابته ــا، مكتفي ــا جدي ــرضى اهتمام ــولي الم أن رآه لا ي

التــي يبــدو فيهــا قلقهــم عــى حياتهــم جليــا، بقــول مأثــور، أو نكتــة بارعــة 

لا يــكاد المريــض بضحــك لهــا حتــى يختفــي في المديــر ومــن معــه مــن 

ــب المســئول  ــس الطبي ــى يئ ــف حت ــزف عــى طري ــتد الن ــرة اش ــاء. فم الأطب

ــأموت.  ــي س ــف: إنن ــه طري ــال ل ــاء ق ــا ج ــر ولم ــا المدي ــه، فدع ــن إيقاف م

ــور: ــى الف ــه ع فأجاب

- ســتموت مــن الضحــك. ثــم انســل مــن الغرفــة دون أن يســعف: المنــزوف 

بــيء.

ومــرة دخــل غرفــة العيــادة فوجــد المــرضى مزدحمــين حــول الطبيــب.. 

رة لحقــن مــاء الــكاس في أوردتهــم مــا عــدا مريضــا يهوديــا  وأذرعهــم مشــمَّ
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كان مشــرا ليأخــذ الإبــرة في عضــل عجــزهُُ، فلــما رآه المديــر في الوســط وحولــه 

رفاقــه المــرضى قــال:

والمنهــل العذب كثر الزحام.

فقــال له أحد المرضى الخبثاء: 

- لماذا لم يكشــف زميلنا عن ذراعه؟ 

فقال له دونما تردد:

لــكل امــرئ مــن دهــره مــا تعــودا. فضــج المــكان بالضحــك وانتهــت عيــادة 

المديــر.

ومــن أخطــاء ســعادة المديــر الطبيــب الشــاعر، أنــه ظــل أربعــة أشــهر كاملــة 

ــر  ــي أول الأم ــل. فف ــز بطائ ــم يف ــف فل ــرض طري ــن م ــه ع ــري تحريات يج

اعتقــد أن معــه زحــارا )دوســنطاریا( مزمنــا، فيخيــب التحليــل البكتريولوجــي 

ــرى  ــة الي ــي في الرث ــس طفي ــاب بكي ــف مص ــن أن طري ــم ظ ــاده، ث اعتق

)Hydatid Cyst(، فأحــب التحقــق مــن وجــوده بإجــراء عمليــة مؤلمــة 

ــة  ــب في الرئ ــم ص ــم ث ــب معق ــة بمثق ــة الهوائي ــا القصب ــرق به ــف خ لطري
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ــك  ــل، وكان ذل ــن العم ــة ع ــاف الرئ ــفاؤه إلا بإيق ــن ش ــدرّني لا يمك ــوي ت رئ

ــر عصــب الحجــاب  ــب المدي ــا الطبي ــع فيه ــة مؤلمــة اقتل ــة ثاني بإجــراء عملي

ــد  ــد أحــسّ طريــف، عن ــم قصــه ورمــاه. وق الحاجــز الأيــر مــن جــذوره ث

ــر. ــه الأي ــن جنب ــتلت م ــه اس ــه، أن روح اقتاع

وشرعــت الرئــة اليــرى تنكمــش تدريجــا بارتفــاع الحجــاب الحاجــز الأيــر، 

مــما ســبب ضغــط عليهــا وعــى الجســم المبهــم الموجــود فيهــا، ذلــك الــذي 

ازداد نمــوه أســبوعا بعــد أســبوع، بحيــث عــاود طريفــا النــزف بشــكل مرعــب 

جــدا، وأصبــح خــال شــهر واحــد أقــرب إلى الأمــوات منــه إلى الأحيــاء؛ فوزنــه 

ــى  ــادر ع ــر ق ــح غ ربِ أصب ــدَّ ــانه ال ــا، ولس ــو غرام ــر كيل ــة ع ــص بضع نق

ــوع مــن الطعــام أو الــراب،  ــول أي ن ــت عــن قب ــه أضرب ــث، ومعدت الحدي

والنــزف صــار ينتابــه مــرات في اليــوم الواحــد، وأعصابــه تحطمــت مناعتهــا 

ــن  ــين م ــه الســيد س. أم ــور ل ــم المغف ــه الحمي ــد خــروج صديق وخاصــة بع

المديــح، وانتقــال طريــف إلى غرفــة أخــرى يحــل بهــا شــاب يونــاني، في أخاقــه 

ميوعــة، لم يلبــث طويــا حتــى غــادر المصــح وحــل مكانــه زميــل آخــر، لــه 

متــى نــام غطيــط دونــه في الازعــاج صــوت صفــارة الانــذار مصحوبــا بــدوي 

ــزف  ــع الن ــف الأرق م ــى طري ــك ع ــب بذل ــرة، فتأل ــرات المغ ــل الطائ قناب

ــن  ــة م ــة الباقي ــما ذهــب بالبقي ــه م ــة ولدي ــق والشــوق إلى رؤي والألم والقل

ــيبه ع.  ــث أن نس ــى الآلام، بحي ــبر ع ــجاعة والص ــار الش ــى إظه ــه ع مقدرت

س. وصديقيــه الســيدين )ن.ح ( و)ش.م( الذيــن جــاءوا إلى حلــوان لعيادتــه، 

أصيبــوا بصدمــة قويــة لم يتمالكــوا معهــا حبــس دموعهــم وإخفــاء قلقهــم.

واضطــر الأطبــاء لكــرة مــا نــزف طريــف مــن الــدم، إلى إعطائــه كميــة كافيــة 
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مــن محلــول الملــح في الوريــد لمــلء الفــراغ الــذي أحدثــه النــزف في الأوعيــة 

الدمويــة.

ــة مصــاب بالرطــان.  ــل أن طريف ــاء طوي ــد عن ــاء بع وأخــرا اكتشــف الأطب

ــر.  ــهرا آخ ــش ش ــد يعي ــه ق ــه، بأن ــن أصدقائ ــم وكان م ــرّه أحده ــد ب وق

فقــال لــه صاحبنــا: إننــي مســتعد لاســتدانة مائــة جنيــه وإعطائهــا لــكل مــن 

يبــرني بــأني مصــاب بالتــدرن بــدلا مــن الرطــان لأن أيــام الحيــاة قــد تزيــد 

ــدرن عنهــا في الرطــان. في الت

كان طريــف قبــل مرضــه يتمنــى المــوت مــرارا في الشــهر الواحــد لكــرة مــا 

كان ينتابــه مــن مصائــب وهمــوم وأحــزان، ولكنــه عندمــا رأى المــوت يــدب 

في جســمه، ورأى شــبحه يســدل عــى طرفــه غشــاوة رقيقــة أخــذت تتكاثــف 

رويــدا رويــدا، وشــعر كأنــه ضرب بــين ســمعه وبــين العــالم الصاخــب حجــاب 

ــاة  ــه الحي رفــع عــن بصرتــه حجــاب اليــأس والتشــاؤم الصفيــق، فتمثلــت ل

ــتْ إلى قلبــه، وأدرك أن الرزايــا لا بــد  بأبهــج مظاهرهــا وأزهــى أثوابهــا فحَُبِّبَ

ــا  ــي يغدقه ــى الت ــة النّعم ــال في لوح ــون الظّ ــا لتك ــا في حياتن ــن وجوده م

اللــه عــز وجــل علينــا، وعلــم أن المصائــب لســعادة الأنــام كالملــح للطعــام لا 

غنــى عنهــا، ولا تستســيغ النفــس الهنــاء إذا لم يــذرَّ الدهــر فوقــه قليــا مــن 

الشــقاء. ومنــذ ذلــك اليــوم، وفي موجــة الــداء التــي كانــت تتقاذفــه وكادت 

ــا،  ــا فيه ــاة وم ــب الحي ــدة، أح ــة هام ــة جث ــاطئ الأبدي ــى ش ــه ع ــي ب تلق

وتمنــى لــو طــال بــه الأجــل عامــا واحــدا أو بضعــة أشــهر ليــوفي الحيــاة حقهــا 

مــن شــعره ونــره، وليدعــو بنــي قومــه إلى الارتشــاف مــن كأســها بلــذة دونهــا 

كل لــذة، وليفهــم مواطنيــه أن موجــة اليــأس التــي تكتســح نفوســهم، إذا لم 
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يهاجموهــا بالعــزم والايمــان بحقهــم في الحيــاة، ضــاع وطنهــم مــن أيديهــم، 

وتــاشى كل أمــل لهــم في الحيــاة الســعيدة.

في اللحظــة التــي كانــت تلــك الأفــكار تتــوارد عــى خاطــر طريــف، كان مديــر 

ــاؤه يفاوضــون أســماء المريــض، لأخــذه مــن المصــح خــال  المستشــفى وأطب

ســاعات لأنــه، في زعمهــم، لم يبــق لــه مــن أجلــه أكــر مــن يومــين، وهــم لا 

يرغبــون في أن تزيــد بــه نســبة عــدد الوفيــات في مصحهــم الخــاص بالأمــراض 

الصدريــة لا الرطانيــة.

وإن هــي إلا ســاعات رأي مريضنــا بعدهــا نفســه محمــولا عــى محفّــة 

ــر  ــوان إلى مستشــفى الق ــن حل ــه م ــة إســعاف أقلت ــا عرب ــرضى، ومُودع الم

ــرة.  ــي بالقاه العين

ــزف  ــاوده الن ــعاف إذا ع ــائل الاس ــا وس ــة ومعه ــه ممرض ــاء مع ــل الأطب أرس

ــيارة  ــه في الس ــه برحمت ــده الل ــا تغم ــا إذا م ــب تنفيذه ــة يج ــر خاص وأوام

ــه. ــن آلام ــذه م وأنق

أوصى الســائق بالســر عــى مهــل، وأوصى المريــض بالخلــود إلى الســكون 

التــام. ولكــن الســيارة لم تكــد تســر بــه قليــا، حتــى شــعر برغبــة ملحــة في 

ــة  ــة أشــهر كامل ــا أربع ــن رؤيته ــد أن حــرم م ــاء والخــضرة بع النظــر إلى الم

ــوس والاشراف  ــتطاع الجل ــى اس ــى نفســه حت ــل ع ــه وتكام ــى الل ــكل ع فات

ــة بعــد أن كادت  مــن نافــذة ســيارة الإســعاف عــى مناظــر الطبيعــة الخاب

ــه  ــت إلى أعصاب ــادت فدب ــاة ع ــه، فشــعر أن الحي ــن ذاكرت صورهــا تمحــى م

دبيــب النمــل، وأن التمتــع بمــرأى الطبيعــة الزاهــرة في آذار بضعــا وعريــن 
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ــرض  ــر الم ــوده في سري ــا رق ــي أحادثه ــية الت ــو الآلام النفس ــة كافٍ لمح دقيق

والهلــع والألم أربعــة أشــهر كاملــة لا يــرى فيهــا غــر جــدران الغرفــة الأربعــة 

ــوه  ــا، وج ــأس نضارته ــداء والي ــا ال ــي مح ــرضى الت ــوه الم ــر وج ــاء، وغ البيض

ــث كادت  ــوت بحي ــاع والم ــهم الأوج ــت نفوس ــن ألف ــين الذي ــاء والمرض الأطب

عواطــف الشــفقة والرحمــة تتــاشى أماراتهــا مــن وجوههــم، وأصبحــوا أشــبه 

بالتماثيــل الصــمّاء منهــم بالبــر المكونــة جســومهم مــن لحــم ودم وعصــب.

)14(

ــي  ــر العين ــفى الق ــف إلى مستش ــعاف بطري ــيارة الإس ــت س ــرا وصل وأخ

ــار. ــل الجب ــة عزري ــم رائح ــا دون أن يش ــا حي ــس فيه ــو جال وه

ــا  ــا، أهمه ــن ذكره ــدا م ــف ب ــرى طري ــوان لا ي ــح حل ــور في مص ــك أم هنال

ــة عريضــة،  ــة أشــهر طويل ــين أربع ــه الطفل ــة ولدي ــن رؤي ــه م ــه، حرمان لدي

لأن قانــون المصــح يمنــع دخــول الأطفــال خــوف عليهــم مــن العــدوى التــي 

ــه  ــما رأى ل ــب قل ــع عجي ــه ول ــه بولدي ــة، وولع ــرض برع ــم الم ــل إليه تنق

ــم  ــى تضخي ــال ع ــعة الخي ــاعدهم س ــة تس ــعراء عام ــاء، والش ــا في الآب مثي

ــدود  ــد ح ــوا إلى أبع ــوه ذهب ــدا أو أبغض ــوا أح ــث إذا أحب ــف، بحي العواط

ــور: ــول المأث ــة الق ــون بصي ــض، ولا يعترف ــب أو البغ الل

حب التنّاهي غلطْ    خبُر الأمور الوسَــطْ

وإن جاء منظوما.

ــا  ــد م ــه بع ــل بولدي ــدم إدرار القب ــن ع ــد م ــا التأك ــال صاحبن ــق ب وكان يقُل
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تأكــد مــن خلــو صــدره مــن الجراثيــم المعديــة. فالأطبــاء الذيــن استشــارهم 

قبيــل مغادرتــه المصــح انقســموا إلى فئتــين، فئــة لا تــرى بأســا بتقبيلــه 

إياهــما مــن الجبــين، وفئــة لم تجــز لــه ذلــك. وبــين ذينــك الرأيــين المتناقضــين 

انطفــأت آخــر شــعلة مــن الأمــل كانــت تمــض في نفســه.

ومــا اســترعى انتبــاه الشــاعر المريــض شــدة إقبــال المــرضى عــى قــراءة القــرآن 

الكريــم، ولجوؤهــم إلى اللــه عــز وجــل في أزماتهــم الصحيــة، والايمــان باللــه 

ــور  ــدر، الأم ــاء والق ــاد بالقض ــه، والاعتق ــور إلي ــد الأم ــليم مقالي ــالى وتس تع

ــن  ــر ع ــل يق ــان والأم ــن الاطمئن ــوع م ــن ن ــس المؤم ــكب في نف ــي تس الت

ــاء النفســيين. ــه أمهــر الأطب مجارات

ــة إلى  ــت بصل ــكر يم ــض بالس ــرضى مري ــين الم ــف، كان ب ــظ طري ــن ح ولحس

ــه  ــا في غرفت ــزور طريف ــه، كان ي ــمال صوت ــروان بج ــب بالك ــبائه، ويلق أنس

ــن آي  ــرة م ــه ع ــرأ ل ــزف، فيق ــات والن ــه الأزم ــتد ب ــا تش ــة عندم وخاص

الذكــر الحكيــم بصوتــه الرخيــم، وتجويــده الفــذّ، فيصــب الهــدوء في أعصــاب 

ــه  ــزف وعواقب ــر في الن ــن التفك ــات ع ــب الإنص ــغلها ح ــا، ويشُ ــف صب طري

الوخيمــة، وإن هــي إلا هنيهــة حتــى يتوقــف النــزف وينجــو المنــزوف مــن 

ــه. ــه وآلام ويات

ــة  ــه طريــف في المصــح العــربي المــري وجــود رئيســة إيطالي ــا عجــب ل وم

)sister( لأحــد أقســامه، مــع أن أوليــاء الأمــر رأوا بــأم أعينهــم الفــرق 

ــل،  ــما في العم ــين واخاصه ــين الأخري ــتين العربيت ــل الرئيس ــين عم ــم ب العظي

وبــين عمــل الرئيســة الأجنبيــة المهملــة التــي أعطاهــا طريــف دروس قاســية 



62

تأكــد مــن خلــو صــدره مــن الجراثيــم المعديــة. فالأطبــاء الذيــن استشــارهم 

قبيــل مغادرتــه المصــح انقســموا إلى فئتــين، فئــة لا تــرى بأســا بتقبيلــه 

إياهــما مــن الجبــين، وفئــة لم تجــز لــه ذلــك. وبــين ذينــك الرأيــين المتناقضــين 

انطفــأت آخــر شــعلة مــن الأمــل كانــت تمــض في نفســه.

ومــا اســترعى انتبــاه الشــاعر المريــض شــدة إقبــال المــرضى عــى قــراءة القــرآن 

الكريــم، ولجوؤهــم إلى اللــه عــز وجــل في أزماتهــم الصحيــة، والايمــان باللــه 

ــور  ــدر، الأم ــاء والق ــاد بالقض ــه، والاعتق ــور إلي ــد الأم ــليم مقالي ــالى وتس تع

ــن  ــر ع ــل يق ــان والأم ــن الاطمئن ــوع م ــن ن ــس المؤم ــكب في نف ــي تس الت

ــاء النفســيين. ــه أمهــر الأطب مجارات

ــة إلى  ــت بصل ــكر يم ــض بالس ــرضى مري ــين الم ــف، كان ب ــظ طري ــن ح ولحس

ــه  ــا في غرفت ــزور طريف ــه، كان ي ــمال صوت ــروان بج ــب بالك ــبائه، ويلق أنس

ــن آي  ــرة م ــه ع ــرأ ل ــزف، فيق ــات والن ــه الأزم ــتد ب ــا تش ــة عندم وخاص

الذكــر الحكيــم بصوتــه الرخيــم، وتجويــده الفــذّ، فيصــب الهــدوء في أعصــاب 

ــه  ــزف وعواقب ــر في الن ــن التفك ــات ع ــب الإنص ــغلها ح ــا، ويشُ ــف صب طري

الوخيمــة، وإن هــي إلا هنيهــة حتــى يتوقــف النــزف وينجــو المنــزوف مــن 
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في وجــوب احــترام المــرضى العــرب الذيــن عينــت لخدمتهــم، وتوفــر أســباب 

ــه. ــا عمــا تعيــش من ــن لولاهــم لمــا وجــدت له الراحــة لهــم، والذي

ــد  ــه ق ــيم الوج ــا وس ــا مريض ــابا يوناني ــا ش ــص بعنايته ــا تخ ــت حضرته كان

أفردتــه بغرفــة ممتــازة كانــت تقــي فيهــا معــه جــل أوقاتهــا ضاربــة 

صفحــا عــن حاجــة المــرضى الآخريــن إليهــا. كان اليونــاني الحاكــم المطلــق في 

القســم الــذي حــل فيــه، فالمــرضى كانــوا يتملقونــه لأنــه وســيلتهم الوحيــدة 

ــازات  ــر امتي ــب في م ــي وللأجان ــه أجنب ــم، ولأن ــى مآربه ــول ع إلى الحص

ــور،  ــم الظه ــع وتقص ــضّ المضاج ــه - تق ــد لل ــاة الآن والحم ــت ملغ – أصبح

ــدُلٌ في الفنــادق، أو  مــع أن أكــر بنــي قومــه اليونانيــين في مــر هــم إمــا نُ

ــون  ــين، ويهدم ــرب المري ــاب الع ــا ألب ــلبون بخموره ــات يس ــاب حان أصح

ــزوا الأمــوال.  ــزون أموالهــم ليشــيدوا لأنفســهم القصــور ويكتن بيوتهــم، ويبت

ولعــل الاســتقال الــذي ظهــرت بــوادره في مــر يقــال فيهــا سنســتقبل 

ــة  ــة العربي ــه الكرام ــرع في ظال ــي، وتترع ــوذ الأجنب ــار النف ــام أظف ــن الأي م

ــاني  ــات اليون ــة رغب ــوا يطــرون لتلبي ــد كان ــا الخــدم فق ــة. أم والعــزة القومي

ــرام  ــين الأج ــن رن ــم ع ــين آذانه ــائي صام ــرس الكهرب ــز زر الج ــا يغم أول م

الأخــرى، لأن أقــل إهــمال منهــم في خدمــة ســعادة الخواجــة معنــاه الرفــت 

المحتــم وانقطــاع مــورد رزق يقتنصونــه مــن بــين براثــن الــردى الــذي يطُــوّح 

ــة المغموســة  ــم وأسرهــم القم ــاه حرمانه ــر آخــر، ومعن بمرضاهــم واحــدا إث

ــل والآلام. ــوع والعوي بالدم

ــاني  ــا اليون ــد خليله ــة عن ــتر الايطالي ــت السس ــما كان ــام، بين ــد الأي ــي أح فف

ــاني في آن  ــف واليون ــة؛ رن جرســا طري ــة والمداعب ــت في المغازل ــان الوق يقضي
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ــاك  ــة، وهن ــث الخواج ــار إلى حي ــدة فط ــر حمي ــك غ ــن هنال ــد، ولم يك واح

ــا  ــة وصاحبه ــرن، والرئيس ــف ي ــرس طري ــه وج ــض حاجات ــاني بع ــى لليون ق

يأمــران الخــادم بإهــمال كل شيء والانــراف إلى تلبيــة رغباتهــما، ولمــا 

ــاني إلى  ــة اليون ــن لغرف ــرضى المجاوري ــد الم ــادر أح ــه، ب ــرس رنين ــل الج واص

غرفــة طريــف تافيــا لمــا قــد يخلــق غضبــه مــن مشــاكل بينــه وبــين السســتر. 

ــا  ــا درس ــضرت أعطاه ــا ح ــه، وعندم ــا إلي ــف بدعوته ــف التلط ــاه طري فرج

ــربي  ــط ع ــرة في محي ــن الس ــب، وحس ــام بالواج ــدا في ضرورة القي ــيا ج قاس

يقــدس الــرف والأخــاق، وأقســم مُنــذرا أنهــا إذا مــا عــادت ســرتها الأولى 

مــن الإهــمال والعبــث بــرف المــكان الــذي يقــف معظــم ضيوفــه بــين يــدي 

رحمــة اللــه، ليســعين إلى إخراجهــا مــن المصــح ومــن مــر قاطبــة، فبوغتــت 

ــراس إذا  ــب الم ــم صع ــع الحلي ــاعر الودي ــا الش ــمعت، ورأت أن طريف ــا س بم

ثــار، فســكتت عــى مضــض ثــم اعتــذرت بلطــف وخرجــت مــن الغرفــة تجــر 

ــد  ــة. ولم تك ــة المضياف ــر الكريم ــا في م ــيت لذعه ــي نس ــة الت ــال الإهان أذي

تخــرج حتــى هــرع المــرضى إلى طريــف يشــكرونه عــى كبــح جــماح الأجنبيــة 

المســتبدة وفي طليعتهــم كان حميــدة الظريــف الــذي قــال لطريــف، بعــد أن 

ــة: ــه عــى الإيطالي شــهده يصــب جــام غضب

ــه  ــن حول ــج وم ــف وض ــر طري ــدأ ثائ ــامي. فه ــك ش ــن أن ــدت م - الآن تأك

بالضحــك.

بعــد ذلــك الحــادث، راحــت السســتر الايطاليــة تخطــب ود طريــف بجميــع 

ــل  ــه، وأقب ــرش جبروت ــه وع ــن عنجهيت ــاني ع ــا اليون ــازل صاحبه ــائل وتن الوس

عــى غرفــة طريــف متهاديــا بقــده الممشــوق، وبيجامتــه الحريريــة، وعطــر 
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ــة  ــده باق ــاه، وبي ــه وكف ــه رأس ــق ب ــب )Fleurs d›amour( يعب ــار الح أزه
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بأدمــع حمــر، حتــى جــاءت السســتر وخليلهــا يلحــان عــى صاحبنــا بالانتقــال 

ــة  ــى حديق ــة ع ــذ المطل ــات والنواف ــعة ذات الرف ــاني الواس ــة اليون إلى غرف

ــة  ــك الغرف ــاك في تل ــه، وهن ــا عرضــاه علي ــل بعــد لأي م ــاء. فقب المصــح الغنّ
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ــم. ــب ومجونه ــك الأجان ــة لتهت ــت ضحي كان

كان حــضرة الخواجــة اليونــاني خاطبــا لابــل مخطوبــا إلى فتــاة يونانيــة فتانــة، 

كان يوصلهــا إلى خطيبهــا كل أســبوع خليــلٌ لهــا ينتظرهــا في الحديقــة اليابانية 

في حلــوان ويحييهــا، ذاهبــة عنــه إلى خطيهــا وآيبــة إليــه، بقبلــة حــارة وضمــة 

ــرضى والخــدم  ــن الم ــدد م ــة ع ــة العجيب ــك الخيان ــو لم يشــهد تل ــة، ول طويل

والعُــوّاد، لمــا اســتطاع طريــف تصديــق مــا رُوي لــه. ولم يقتــر الأمــر عــى 

ذلــك، بــل كانــت تــزور صاحبنــا اليونــاني خليلتــان آيــة في الجــمال والرشــاقة؛ 

إحداهــما إيطاليــة زوجهــا شــاب ثــرى - ومعظــم الأجانــب في مــر يــرون 

ــاء  ــد أصدق ــة لأح ــة مخطوب ــض، والثاني ــاني المري ــت اليون ــه بي ــاور بيت - يج

ــه  ــما تغــدق علي ــت الأولى منه ــاء. وكان ــة والوف ــين فمرحــى للصداق الحميمي

الهدايــا الثمينــة بغــر حســاب لأن زوجهــا وجــار خليلهــا كان يغرقهــا بعطفــه 

وجــوده.
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وفي أحــد الأيــام علمــت السســتر الايطاليــة بقــدوم الحليلــة الايطاليــة لزيارتــه، 

فســبقتهما إليــه وجلســت عــى سريــره وشرعــت في المغازلــة المكشــوفة وهــو 

بــين اســتجابة لنوازعهــا النفســية، لحاجتــه إلى عنايتهــا وخدمتهــا، وبــين 

ــة فعطــرت  ــا الذكي ــه رائحته ــي ســبقتها إلي ــه الت خــوف مرعــوب مــن خليلت

المصــح كلــه. ولم تكــد تقتحــم الغرفــة مثقلــة اليديــن بالهدايــا النفيســة وتــرى 

ــوردّان  ــا الم ــى أجّ خداه ــه، حت ــه وتمازح ــا تغازل ــر خليله ــى سري ــتر ع السس

ــا  ــدة كأنه ــا جام ــا، وقدحــت عيناهــا الدعجــاوان شررا، ووقفــت مكانه غصب

ــا، وألقــى  ــه هلع ــع لون ــد امتق ــا فق ــا خليله ــدم ولا تتأخــر. أم ــم لا تتق الصن

ــا  ــرة المــكان، ولكنه ــى وتخــي للزائ ــا تتنحّ عــى السســتر نظــرة شــزراء لعله

ــاني إذ ذاك إلا أن  ــن اليون ــما كان م ــة. ف ــا الوقح ــاودت مغازلته ــت وع تغاب

ــتطع  ــبرات لم تس ــا ع ــة، وفي عينيه ــن الغرف ــت م ــردة فخرج ــا شر ط طرده

ــت عنهــا اللهجــة  ــد نَمَّ ــد والوعي حبســها، وعــى شــفتيها كلــمات مــن التهدي

ــة. ــا الآذان المصغي ــين حروفه ــرة، وإن لم تتب ــدة الثائ المعرب

بعــد يومــين رحــل اليونــاني إلى بــاده مستشــفيا، إذ جعلــت السســتر الايطاليــة 

المحنقــة المصــح في عينيــه جحيــما بعــد أن كان الآمــر الناهــي فيــه.

ــا مــن  ــرى فيه ــا ي ــة عــى م ــن العروب ــوم مــر الشــقيقة وعري يجــب ألا نل

ــا،  ــوق عنقه ــلطا ف ــة مس ــازات الأجنبي ــيف الامتي ــد كان س ــات، في عه المبكي

ومعظــم الأجانــب فيهــا يلبســون وجوهــا صفيقــة مــن الوقاحــة لا يمكــن أن 

ــاء. ــا أشــعة الحي تنفــذ خاله

جــاء يومــا خــمّار يونــاني ليعــود زميــل طريــف في الغرفــة قبــل ســفره، 
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ووجهــه يطفــح غضبــا. وعندمــا علــم أن الشــاعر شــامي أفــرغ مــا في جعبتــه 

مــن شــتائم عــى المريــين وحكومتهــم لأنهــم لا يميــزون الأجانــب في المكُــوس 

الجمركيــة عــن المريــين، ومتــى جــاز أيهــا المنصفــون مســاواة أبنــاء العبيــد 

بأبنــاء الســادة؟! فــما كان مــن طريــف إلا أن قــال لــه:
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»ألا تعــرف يــا خواجــة أن فلســطين ومــر قطــر واحــد، لســكانهما دم واحــد، 

ولغــة واحــدة، وعــادات واحــدة. فنحــن والحمــد للــه لســنا خواجــات، 

68

ــك وعــى  ــرة أخــرى، ويجــب علي ــكام م ــل هــذا ال وحــاذر أن تعــود إلى مث

ــن آووكــم في  بنــي قومــك جميعــا أن تســبحوا بحمــد المريــين الكــرام الذي

ــدل )جرســونات( المطاعــم  ــا نُ بادهــم الجميلــة المضيافــة، وجعلــوا منكــم ي

والحانــات، رجــالا أثريــاء يســكنون القصــور، ويملكــون الأطيــان والــدور، 

ــا.  ــك فتي ــم لا يحاســبون عــى ذل ــرون الفجــور، ث ويبيعــون الخمــور، وين

فــإن كنتــم تعرفــون اللــه، معــاشر الأجانــب، فاتقــوه وخففــوا مــن لوائكــم، 

لأن العــرب قــد تيقظــوا ولــن يبُيحــوا لأحــد بعــد اليــوم أن يعيــث في بادهم«.

ولحســن حــظ رئــة طريــف أن أنقذتهــا خطيبــة اليونــاني بمجيئهــا فانســحب 

العائــد مــن الميــدان يجــر أذيــال الاهانــة، وخــرج الشــابان إلى الرفــة 

واستســلم طريــف إلى ســكون تــام كان في حاجــة إليــه، وبســمة الظفــر 

ــاحب. ــه الش ــى وجه ــمة ع مرتس

بعــد ســفر اليونــاني حــل صاحــب الغطيــط المزعــج بالغرفــة ولــولا أن الشــاعر 

ــاعدة  ــة لمس ــي في الغرف ــوه لبق ــاذع إذا لم يخرج ــاء ال ــاء بالهج ــدد الأطب ه

الخواجــة عزريــل في القضــاء المــبرم عــى طريــف.

)15(

ــه لا  ــاع، فإن ــن الدف ــين فأحس ــه المري ــن إخوان ــف ع ــع طري ــد داف ــا وق أم

ــي  ــى بن ــرة ع ــه الغ ــا علي ــات أملته ــع ماحظ ــجيل بض ــن تس ــدا م ــرى ب ي

قومــه العــرب القاطنــين مــر عريــن العروبــة يقرهــا في آذانهــم برفــق لعلهــا 

ــم ســميعا: تجــد بيه
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حبــذا لــو حذفــت الألقــاب في مــر، فــكل لابــس بذلــة يــكاد يكــون 

ســعادة البيــه، بحيــث يختلــط صاحــب اللقــب المزيــف بالأصيــل، والألقــاب 

الحكوميــة إذا كــبر عــدد حامليهــا قلــت قيمتهــا. والغريــب في الأمــر أن هــذه 

ــا  ــا مثقف ــا مريض ــف فيه ــة رأى طري ــاس إلى درج ــن الن ــة م ــاب متمكن الألق

ــن  ــتفاد كل م ــاذا اس ــم م ــك( ت ــان ب ــر بـــِ )ف ــاه الأصغ ــادي أخ ــا ين محترم

ــد  ــالي محم ــب المع ــن صاح ــين م ــد أم ــين، وأحم ــه حس ــكل، وط ــين هي حس

ــك.  ــك وأحمــد أمــين ب ــي العــزة طــه حســين ب ــكل باشــا وصاحب حســين هي

نحــن الأدبــاء لا نحــب أن نتعــرف إلى أصحــاب المعــالي وأصحــاب العــزة. إن 

قيمــة هــؤلاء الأدبــاء الثاثــة وكثــر غرهــم هــي في إنتاجهــم الأدبي وأدبهــم 

الخالــد، لا في مــا حملــوا مــن ألقــاب؛ فأحمــد أمــين مثــا محبــب إلى القلــب 

أكــر مــن صاحــب العــزة أحمــد أمــين بــك، وقــس عــى هــذا الأديــب الفــذ 

غــره مــن أدبــاء مــر العظــام أصحــاب الألقــاب. إن اســم أحمــد أمــين لــه 

ــا  ــاء، أم ــغ الأدب ــن نواب ــل م ــا إلا القلي ــاركه فيه ــبرى لا يش ــة ك ــة معنوي قيم

لقــب بــك فيشــاركه فيــه كثــرون ممــن لا نــرضى بهــم نحــن ولا التاريــخ خَــولا 

ــة  ــال زعيم ــما ب ــة ف ــة كاف ــار العربي ــاب في الأقط ــت الألق ــد ألغي ــه. لق لدي

ــا؟ ــزال محتفظــة به هــذه الأقطــار لا ت

ثــم مــا هــذا التطــرف في الانفــاق عــى الثيــاب، التــي إمــا أن تكــون أســمالا 

أو تكــون أنيقــة إلى حــد لم يســتطع معــه أحــد أطبــاء المصــح التفريــق بــين 

ــه وأكرمــه  ــه غرفت ــد، إذ أدخل ــين خــادم )تمرجــي( جدي ــد وب ــه جدي ــل ل زمي

كل الاكــرام ولمــا قــال لــه: 

- ما اســمك الكريم يا دكتور؟
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أجابه: 

ــا ســيدي البيــه ابتــداء مــن  ــا ي ــا التمرجــي حســين وســأباشر العمــل هن - أن

صبــاح الغــد إن شــاء اللــه..

نبهــت الطبيــب أول الأمــر، ثــم ألقــى عــى )الدكتــور( حســين درســا قاســيا في 

الاقتصــاد، وذكــره بالمثــل القائــل »مــدّ رجليــك عــى قــدر بســاطك«.

التــي تعطيهــا  الشــهرية  ومــما حــز في نفــس طريــف ضآلــة المرتبــات 

ــرام  ــال الح ــم إلى الم ــد أيديه ــرون إلى م ــث يضط ــة بحي ــة للتمرجي الحكوم

ليســتطيعوا إعالــة أسرهــم الكبــرة، وهــذا رغــم أن تمرجيــة حلــوان يأخــذون 

ــك تعويضــا  ــة المستشــفيات الأخــرى، وذل ــادة عــن تمرجي جنيهــين شــهريا زي

لهــم عــن الخطــر الــذي قــد يحيــق بهــم مــن جــراء تــرب ميكــروب الســل 

ــهريا. ــتة ش ــات أو س ــة جنيه ــم خمس ــغ رواتبه ــم فتبل إلى صدوره

ــة متنوعــة، فهــم لا يشــترون للمــرضى شــيئا  ــاس والرق ووســائلهم في الاخت

مــن الخــارج إذا لم ينقدوهــم مــالا مقدمــا، وكان رؤســاؤهم )الباشــتمورجية( 

ــند  ــم أو لا س ــرأة له ــن لا جُ ــرضى الذي ــم الم ــى معظ ــب ع ــون الضرائ يفرض

ــولات(  ــس )الأمب ــر الكل ــع ثمــن اب ــم عــى دف ــوا يجــبرون معظمه ــم، وكان له

التــي يكونــون قــد دفعــوا ثمنهــا للمصــح، ويــا ويــل مــن يحــاول منهــم رفــع 

عقرتــه بالشــكوى أو التذمــر أو تقطيــب الوجــه. وقــد بلغــت القحــة بأحــد 

ــض يحُتــضر، غــر حاســب  ــة مري ــس الدجــى غرف ــة أن دخــل في غل التمرجي

ــع  ــة، ورف ــن طــار الســبات مــن عيونهــما هلعــا ورهب ــه اللذي حســابا لرفيقي

ــراخ  ــص، ولم يتمكــن مــن ال ــان في الل ــاه تحدق ــرى وعين ــد المحُتــضر اليُ ي
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ــانه،  ــس في لس ــكام احتب ــه، لأن ال ــاوب علي ــب المن ــرضى والطبي ــب الم وتألي
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القليــل الــذي قــد يكــون كل مــا كان يملــك ذلــك البائــس مــن نقــود لتنفــق 

ــضر  ــا رآه المحُت ــزا، عندم ــاع خب ــا أولاده الجي ــتري به ــه، أو ليش ــى جنازت ع
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مــن سريــره، ولكــن اللــه اســترد وديعتــه إذ ذاك فهــوى المســكين عــى سريــره 

جثــة هامــدة بعينــين جاحظتــين ويديــن ممدودتــين تشــكوان إلى البــارئ عــز 

ــه الإنســان. وجــل ظلــم الإنســان لأخي

ــد  ــمئزازا بع ــا واش ــا وحنق ــما ألم ــرا وجهيه ــد دث ــران فق ــان الآخ ــا المريض أم

ــد  ــى ي ــه ع ــد يُمثاّن ــذي ق ــاة ال ــة الحي ــن رواي ــر م ــل الأخ ــهدا الفص أن ش

ــه. ــي نفس التمرج

ــا عليــه مــا  في صبــاح اليــوم التــالي، ذهــب المريضــان إلى طريــف وقصَّ

ــدي  ــالا عــى أي ــا ين ــر لئ ــم الأم ــأن يكت ــدا ب ــه عه جــرى بعــد أن أخــذا علي

زبانيــة المصــح - حاشــا حميــدة - أقــى أنــواع العــذاب، فوعدهــما الشــاعر 

بالســكوت وطأنهــما بأنــه قــد يكــون الضحيــة التاليــة دونهــما فــإذا جــرب 

المجرمــون فيــه طريقتهــم الشــائنة فــما عليهــما إلا مغــادرة المصــح هربــا مــن 

أعــوان إبليــس.
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ــة حُمــرا عليهــما، فــما كان  ــام، رأى المريضــان عيــون التمرجي بعــد بضعــة أي

منهــما إلا أن حزمــا ثيابهــما وركنــا إلى الفــرار مــن المصــح خوفــا مــن النهايــة 

الوخيمــة، وأرض اللــه واســعة.

ــا(  ــخ )يعُطــى كاره ــرضى حــين كان يرُاضِ ــي أن أحــد الم ــن المضحــك المب وم

الموظــف المســؤول عــن التحليــل بضعــة قــروش، كانــت النتيجــة ســلبية وكان 

المريــض ســليما مــن عشــيات كــوخ – ميكــروب الســل-، أمــا إذا تغــاضى عــن  

الدفــع )بالتــي هــي أحســن( فالجراثيــم موجــودة بكــرة، والأمــل في الشــفاء 

ضئيــل ولا حــول ولا...

يحــز في نفــس صاحــب المذكــرات تســجيل هــذه الأمــور المزعجــة المســؤول 

عنهــا عــدد قليــل جــدا مــن أبنــاء مــر الشــقيقة، الذيــن يــرى نفســه مضطــرا 

ــرزوح تحــت عــبء  ــة، وال ــة الراتــب، والأمي إلى انتحــال الأعــذار لهــم؛ فضآل

ــدد  ــن الع ــينة م ــمال المش ــك الأع ــدور تل ــؤدي إلى ص ــي، ت ــه الأجنب التوجي

ــددا  ــق ع ــوهة للحقائ ــة المش ــة المغرض ــل الدعاي ــح بفض ــذي يصب ــل ال القلي

كبــرا يشــمل الشــعب العــربي المــري بــأسره.

ــإن  ــة ف ــازات الأجنبي ــوس الامتي ــت مــر الاســتقال وزال كاب ــد نال ــا وق فأم

طريفــا لم يجــد بــدا مــن إيــراد هــذه الحقائــق في مذكراتــه لــي تتــافى الأمــة 

العربيــة المريــة المســتقلة هــذه الأخطــاء، فتخُــرس بذلــك ألســنة الحســاد 

ــد عــى كل مــن  ــد مــن حدي والشــامتين، ولا عــذر لهــا الآن إذا لم تــضرب بي

حدثــه نفســه بارتــكاب أمثــال تلــك المآثــم.
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يكتــب طريــف هــذه العبــارات بعــد أن تحققــت الآمــال في تشــكيل الجامعــة 

العربيــة التــي جعلتنــا نحــس قلبيــا أن لنــا الحــق في مــر والعــراق وســوريا 

كــما لأبنــاء تلــك الأقطــار العربيــة تمامــا، وغــرة الشــاعر عــى بنــي قومــه. في 

مــر هــي التــي دفعتــه إلى التنبيــه إلى تلــك الأخطــاء حــما في القضــاء عــى 

مســبباتها واســتئصالها مــن الجــذور. 

فــما مر إلا كعبةُ العربُ في الحِجى

                 ومــا مــرُ إلا القلبُ تحيا به العُربُْ

)16(

 بعــد ثاثــة أشــهر مــن وصــول طريــف إلى حلــوان، بوغــت بانقطــاع جُعلــه 

)راتبــه( الشــهري الــذي قــى في انتظــاره أســابيع، وكان مصــدر رزق الأسرة 

ــده لاحتفــاظ  ــا عــن وال ــي ورثه ــة الت ــدد الأمــوال الطائل ــد بعــد أن ب الوحي

بمكانتــه المرموقــة في الهيئــة الاجتماعيــة، واشــباعا لأطبــاع بعــض مــن التَــف 

حولــه مــن الطفيليــات الانســانية فوقــع في حــرة أي حــرة أيفكــر في نفقــات 

ــين  ــاء ب ــدد بالإنطف ــه المه ــر سراج حيات ــر في أم ــة أم يفك ــفى الطائل المستش

ــا  ــرة هن ــعاره المبع ــه، أم في أش ــات أسرت ــر في نفق ــا، أم يفك ــية وضحاه عش

وهنــاك التــي قــى في نظمهــا شــطرا كبــرا مــن عمــره، أم في مســودات كتبــه 

ــاع كشــعره. ــة المهــددة بالضي النري

وبينــما كان عــى تلــك الحــال مــن القلــق والاضطــراب النفــي أنُبــئ بإصابــة 

ابنــه نــزار بحمــى شــديدة مرعبــة لم يعــرف كنههــا لخلــو الجيــب مــن 
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النقــود الازمــة للطبيــب والــدواء، فــزادت آلامــه ضغثــا عــى إباّلــة، وشــعر 

ــه الشــيطان أن  ــه، ووســوس ل ــا ابنُ ــب به ــي أصي ــل الي الت ــب بمث ــه أصي كأن

المــوت أصبــح مــن ابنــه قــاب قوســين أو أدنى، وأراه خيالــه الخصيــب صــور 

ــهُ وشــعر أن قلبــه  ــنَّ جُنونُ بشــعة مخيفــة لا يجــرؤ قلمــه عــى سردهــا، فجَُ

الجريــح يوشــك أن يخــر صريعــا في تلــك المعركــة النفســية وحالــت رجولتــه 

دون إرســال العــبرات فنابــت عنهــا الرئــة بــزف النجيــع القــاني غزيــرا فبلــغ 

الكــروان النبــأ فجــاء مرعــا إليــه، ولم يكــد يرتــل لــه بعضــا مــن آي الذكــر 

الحكيــم بصوتــه الرخيــم حتــى كفكفــت الرئــة دموعهــا، وأسلســت الأعصــاب 

ــبات أجفــان الشــاعر بأناملــه  الثائــرة قيادهــا، وبعــد هنيهــة، راود السُّ

ــام. ــه، وأخلــدت الأعصــاب المهتاجــة إلى الســكون الت الرقيقــة فاستســلمت ل

ــان  ــد ناعمــة توقظــه برفــق وحن ــام قليــا حتــى شــهر بي لم يكــد طريــف ين

فتــح عينيــه فلــم يجــد أحــدا ولكنــه ســمع صــوت خــارج الغرفــة يســأل عنــه. 

ــين  ــجلة وح ــالة مس ــه رس ــل إلي ــد يحم ــاعي البري ــه س ــه رأى أن ــين تبين وح

فضهــا رأى فيهــا ثاثــة جنيهــات مريــة، بعــث بهــا إليــه صديقــه الحميــم 

ــك  ــت تل ــد كان ــهري. وق ــه الش ــاع مرتب ــماعه بانقط ــدى س ــتاذ ر. ح. ل الأس

ــدى  ــا ل ــا قيمته ــق مــن مــال. أم ــك الصدي ــدى ذل ــر ل ــا توف الجنيهــات كل م

ــاذ  ــل انق ــن أج ــا م ــوى إليه ــه القص ــات لحاجت ــة آلاف الجنيه ــف بمثاب طري

ابنــه. ولم تغــرب شــمس ذلــك اليــوم حتــى كان نــزار يتجــرع عــاج الطبيــب 

ــه أرحــم الراحمــين. ــه والل ــه بارفضــاض عَرقَِ وترفــض الحمــى عن

ــه  ــره في ــام يب ــن مح ــين أحدهــما م ــد كتاب ــه البري ــل إلي ــبوع حم ــد أس بع

بظهــور قطعــة أرض في حيفــا موروثــة مــن أبيــه، إذا وافــق عــى بيعهــا نالــه 
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ــه عــز وجــل قــد كشــف  منهــا ألــف ونيــف مــن الجنيهــات. فاعتقــد أن الل

الســتر عــن قضيــة الأرض تلــك ليمتحــن وطنيــة الشــاعر لأن المتقدمــين لرائها 

جميعــا مــن اليهــود، ورأى أن حاجتــه إلى المــال مهــما كانــت عظيمــة لإنقــاذ 

ــاة  ــم. فالحي ــة أعظ ــمعته الوطني ــى س ــاء ع ــه إلى الإبق ــإن حاجت ــه، ف حيات

فانيــة عــى كل حــال ولكــن الذكــر خالــد. فــما كان مــن طريــف بعــد ذلــك 

إلا أن كتــب إلى المحامــي قائــا: إن المــوت مــع الــرف خــر مــن الحيــاة مــع 

عــار الخيانــة الوطنيــة، ثــم طــرح نفســه عــى سريــره بجيــب نظيــف وذكــر 

نظيــف. وســلَّم أمــره إلى الــرؤوف الرحيــم.

أمــا الكتــاب الثــاني فمــن مديــر المعــارف العــام رئيــس الدائــرة التــي يشــتغل 

ــه إلى أن  ــه ب ــيُحَتفظُ ل ــي س ــه التدري ــه إن منصب ــول في ــا، يق ــف فيه طري

يعــود بعــد الشــفاء التــام القريــب..

وســبب إرســال الكتــاب الثــاني هــو وصــول تقريــر طبــي إلى دائــرة المعــارف 

العامــة مــن الطبيــب المقــدسي، يذكــر فيــه أن طريفــا في أيامــه الأخــرة، وأن لا 

أمــل في شــفائه. فأحبــت إدارة المعــارف أن تقــوي معنويــات الشــاعر ليــرب 

ــه  ــا تحتفــظ ل ــه بأنه ــد غــر راعشــة، فأخبرت ــة، وي ــردى بنفــس هادئ كأس ال

بمنصبــه، مــع أن القانــون لا يجيــز لهــا ذلــك ولكنهــا فوَّضــت الأمــر إلى عزريــل 

ليحــل بنفســه ذلــك المشــكل. ولــولا خطــأ الطبيــب في تشــخيص المــرض ذلــك 

التشــخيص المزعــج الــذي أقــام طريفــة وأقعــده، لأضــاع مــورد رزقــه الوحيــد.

}وَعَىَ أنَْ تكَْرهَُوا شَــيْئا وَهُوَ خَرٌْ لكَُمْ{.
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وصــل طريــف إلى مستشــفى القــر العينــي رجــا آخــر كلــه آمــال وتشــبث 

ــا في حلــوان اليــأس، والجــزع مــن المــوت، وجراثيــم  بأهــداب الحيــاة، مُخلفّ

الســل، وغــارات الممرضــين، ولم يكــد يقتحــم بــاب القــر الخارجــي محمــولا 

عــى محفّــة المــرضى حتــى لقيــه طبيــب شــاب، ســمح المحيــا، اســتطاع بلطفــه 

ــا قصــة  ــه فيه ــة سرد ل ــة كامل ــن دقيق ــكام عري ــا عــى ال أن يحمــل طريف

مرضــه، دون أن يشــعر بتعــب مــن الــكام، مــع أنــه قــى المــدة الأخــرة في 

حلــوان غــر قــادر عــى النطــق بأكــر مــن جملــة واحــدة موجــزة في الســاعة 

الطويلــة.

ثــم أخــذ طريــف إلى قاعــة كبــرة مــن قاعــات الأمــراض الباطنيــة في القــر 

ــه  ــه علي ــدُن انطراح ــعر ل ــف، ش ــر نظي ــا سري ــدى زواياه ــه في إح ــيّء ل هُ

بدبيــب الطأنينــة يتــرب إليــه منــه. ولم ينتظــر طويــا حتــى جــاءه طبيــب 

ــاذا إلى  ــاه ذكاء ونف ــع عين ــرأس، تش ــر ال ــن، كب ــة، بدي ــدل القام ــاب معت ش

بواطــن الأمــور كأنهــما أشــعة إكــس. ذلكــم هــو الدكتــور ر. ق. أحــد أســاتذة 

ــة الطــب. ــة بكلي الأمــراض الباطني

ــا عــى  ــا مــن النظــرة الأولى، ورأى وجــوده في المستشــفى باعث ــه مريضن أحبَّ

الثقــة والاطمئنــان، فتمازجــت الروحــان والأرواح جنــود مجنــدة مــا تعــارف 

ــجّلت في  ــة سُ ــك اللحظ ــذ تل ــف، ومن ــا اختل ــر منه ــا تناك ــف وم ــا ائتل منه

ــا كاتباهــا. ــز به ــدة يعت ــدة مجي ــة صفحــة جدي ــخ الصداق تاري

غــص الدكتــور... طريفــا، وطلــب إليــه أن يكتــب بالإنجليزيــة تاريــخ مرضــه، 
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ووعــده بالتأكــد مــن نــوع المــرض في صبــاح اليــوم التــالي، الموعــد المخصــص 

ــة  ــاء جال ــبر البروفســور د. أحــد أطب ــة الأك ــراض الباطني ــتاذ الأم ــارة أس لزي

المغفــور لــه الملــك فــؤاد الأول في مرضــه الأخــر.

في صبــاح اليــوم التــالي، أقبــل البروفســور د. بعــد أن قــرأ تاريــخ مــرض 

طريــف، مصحوبــا بالدكتــور ر. فســلم عــى المريــض ســاما حــارا كأن لــه بــه 

ــه: معرفــة مــن قبــل ثــم قــال ل

- صبــاح الخر يا دكتور. 

- لســتُ دكتورا يا دكتور. 

- ألم تكتــب التقرير الطبي عن مرضك؟ 

- بى؟

- لا يمكــن أن يكتبــه بمثــل تلــك الدقــة إلا طبيــب عظيــم متمكــن مــن اللغــة 

الانجليزيــة. 

- لم تخطــئ الظــن كثــرا، فقــد أنهيــت الســنتين الأوليَــيْن مــن الدائــرة الطبيــة 

في جامعــة بــروت الأمركيــة، ثــم حملنــي حــب الشــعر، وإغــراء المغفــور لــه 

الشــاعر شــوقي، ومقتــي رؤيــة آلام المــرضى، عــى تــرك كليــة الطــب إلى كليــة 

الآداب والعلــوم.

- وبم اشــتغلت بعد ذلك؟ 

- بالتدريس. 
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- فهمت الآن يا أســتاذ سر ذلك الإيجاز وتلك الدقة. 

- شكرا جزيا.

- أود أن أبرك بأنك لســت مصابا بالرطان. 

- لســت مصابا بالرطان؟... صحيح..؟ هل هذا ممكن؟

- نعــم صحيــح وممكــن، لأن المصــاب بالرطــان يجــب أن ينقــص وزن 

ــا  ــع فيه ــي انقط ــهر الت ــا في الأش ــادا عجيب ــك ازدي ــت ازداد وزن ــمه، وأن جس

النــزف عنــك، ومســألة نقــص الــوزن في الرطــان لا يجهلهــا أي طالــب مــن 

ــين في  ــين عجيبت ــك رئت ــأن ل ــرك أيضــا ب ــة، وأب ــة الطبي طــاب الســنة الثاني

ــم  ــل رغ ــم الس ــن جراثي ــدة م ــة واح ــما جرثوم ــق به ــث لم تعل ــما بحي قوته

ــن. ــن المصدوري ــات م ــم المئ ــح يض ــة في مص ــهر كامل ــة أش ــودك أربع وج

ــاه  ــم وعين ــب العظي ــال للطبي ــا، وق ــره فرح ــن سري ــز م ــف يقف ــكاد طري ف

ــوي: ــو الأب ــة والحن ــبرات الغبط ــان بع غائمت

- إذا لي أمــل في الشــفاء والبقــاء للعنايــة بطفــيْ الحبيبــين. فهــرت الطبيــب 

الشــيخ الشــفقة والعطــف وقــال:

 )Hydatid Cyst( ــرى ــة الي ــي في الرئ ــس طفُي ــاب بكي ــك مص ــح أن - أرج

رغــم أن أطبــاء حلــوان ينفــون ذلــك، لأن الطريقــة التــي اتبعوهــا في البحــث 

عنــه عقيمــة.

- وهــل أجُريــت لي العمليتان الجراحيتان خطأ؟ 
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- لا تهتــمّ بما مى.

- وهــل ســتجرون لي عملية أخرى هنــا للتحقّق من وجود الكيس؟

ــن  ــاط م ــع نق ــدك ببض ــن جل ــو حق ــه ه ــنعمله ل ــا س ــالا. كل م ــن ب - اطم

ســائل إذا تورمــت منــه ذراعــك قليــا واضطــررت إلى حكهــا، دل عــى 

ــبر أيضــا  ــا مــن دمــك إلى المخت ــي، وســنُ ســل قلي ــس الطفُي ــك بالكي إصابت

ــس. ــود الكي ــن وج ــت م ــادة في التثب زي

ثــم ذهــب الطبيبــان بعــد أن حقنــا جلــد طريــف وأخــذا مــن وريــده 

بضعــة ســنتيمترات مكعبــة مــن الــدم، تاركــين قلبــه يطَفُــر في الضلــوع 

فرحــا، وعزيمتــه يشــددها الأمــل، وحــب الحيــاة يكتــب عــى أســارير وجهــه 

الشــاحب آيــات مبينــة مــن الحبــور قرأهــا برعــة كل مــن رآه طيلــة ذلــك 

ــعيد. ــوم الس الي

لم ينــم تلــك الليلــة، اغتباطــا بمــا ســمع، وانتظــار نتيجــة فحــص الــدم، رغــم 

ــذ المســاء واســتحكه بإلحــاح وفي  ــورم من ــدأ يت ــه ب ــرة في ذراع ــكان الإب أن م

ذلــك مــا يرجــح إصابتــه بالكيــس الطفُيــي، ولكنــه آثــر تلقــي البــري كاملــة 

ــض  ــت إلى المري ــالي. وفي التاســعة صباحــا زف ــوم الت ــاح الي ــب صب ــن الطبي م

الســاهد بــرى وجــود الكيــس الطفيــي في رئتــه، وإمــكان شــق الرئــة 

ــا. ــة وســلخه منه ــة جراحي بعملي

ــما  ــم قل ــذاك، لأن الــرور العمي ــم الشــاعر عــن وصــف فرحــه آن يعجــز قل

تــرب إلى نفســه في مــاضي حياتــه ليكــون متدربــا عــى وصفــه كــما تــدرب 
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ــك إلى  ــود ذل ــا يع ــرا، وربم ــعرا ون ــا ش ــدع في شرحه ــف الآلام فأب ــى وص ع

أن وحــي الألم يتغلغــل في النفــس فيــه. فيُهزهــا هــزاّ أعنــف مــن رحــى 

الــرور. فلعــل الدهــر يبتســم لــه في الأعــوام المقبلــة فيعتــاد الهنــاء ويألــف 

وصفــه وتحليــل عنــاصره ويقــدم عــى شرحــه في الطبعــة الثانيــة مــن هــذه 

ــه.. ــا إن شــاء الل المذكــرات شرحــا وافي

ــات الآلام  ــري ذكري ــرور أن تج ــن ال ــة م ــة القادم ــك الموج ــتطع تل لم تس

ــر  ــه مدي ــا مع ــي ارتكبه ــة الت ــاء الجراحي ــوان، والأخط ــا في حل ــي عاناه الت

ــدا، لأن أبســط قواعــد الانســانية العامــة كانــت  المصــح إهــمالا وكســا، لا تعمُّ

ــائل اكتشــافه. ــرض ووس ــن الم ــق في البحــث ع ــه التدقي ــب من تتطل

ــه  ــز في نفس ــا تح ــدر م ــا بق ــي تحمله ــين الت ــه آلام العمليت ــز في نفس ولم تح

ــذه إلى  ــه ه ــبرأ في مذكرات ــو ي ــه، وه ــر أهل ــعره إلى غ ــح في ش ــه المدي توجي

اللــه عــز وجــل مــما قــال، وإن كان غــر قــادر عــى إغفــال نــر قصائــده في 

المديــر في ديوانــه لأنهــا كانــت صــورة صادقــة عــن نفســه وشــعوره آنــذاك.

ــى  ــف وكان يتمن ــت بطري ــي حل ــاء الت ــة الدهي ــافي والداهي ــة الأث ــا ثالث أم

ألــف مــرة لــو لم  يحيطــوه بهــا علــما، والســهم الوحيــد الــذي لم يخطــر ببالــه 

أن يســدده إلى صــدره مجــرم بلَــه طبيبــا إنســانيا نبيــا صديقــا؛ فعلــم أحــد 

ــاء - وكان صديقــا للشــاعر - بنــوع مرضــه، وبالأســلوب  ــاء المصــح الأذكي أطب

ــر  ــر الصمــت بعــد أن رأى المدي ــه آث ــه، ولكن ــذي يمكــن كشــفه ب الســهل ال

يذكــر رأيــه وأســاليبه التــي ســيتبعها، خوفــا مــن شــبوب نــار الخصومــة بينهما 

ــدام  ــب الاصط ــما يتجن ــل، وكان كاه ــن قب ــن م ــما متنافري ــد كان قلباه وق
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بالآخــر، فذهــب الشــاعر المســكين ضحيــة لتلــك الخصومــة وتحمّــل مــن آلام 

العمليتــين ومــن أخبــار الرطــان، وانقطــاع حبــل الرجــاء مــا دك أعصابــه دكا، 

مــع أن حــضرة الطبيــب الجبــان كان في وســعه انقــاذه مــن آلامــه النفســية 

ــن  ــافه، ولك ــيلة لاكتش ــرض والوس ــوع الم ــن ن ــه ع ــما إلي ــبر به ــين يع بجملت

قاتــل اللــه الجــن والجبنــاء.

)19(

كان لانتقــال طريف إلى القــر العيني فوائد عديدة أهمها:

رؤيــة ولديــه بعــد أن حــرم رؤيتهــا أربعــة أشــهر كاملــة لم يفارقــه خيالهــما 

يقظــانَ، ولا طيفهــما نائمــا، وعندمــا رأى هالــة، وقــد هدفــت للشــهر الخامــس 

مــن عمرهــا، طــار بهــا سرورا ومــد إليهــا يديــه فارتمــت عــى صــدره بلهفــة 

وشــوق فاحتضنهــا، ولــو اســتطاع ادخالهــا إلى صــدره المنهــوك لفعــل، وأصبــح 

لــه قلبــان يدفــع العديــد منهــما عنــه كل ســوء، فليســت الحيــاة لــدى 
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ولم يبــق عليــه غــر التفكــر في تدبــر أجــرة الــدار التــي أبقاهــا عــى اســمه 

في القــدس حفظــا لأثــاث بيتــه مــن الضيــاع.

ــلء  ــه م ــين قوم ــد كان ب ــال وق ــن الم ــف م ــب طري ــو جي ــب أن يخل وعجي

ــرة، ــوالا وف ــم أم ــراق الكري ــه، والع ــه قلم ــر، درَّ علي ــمع والب الس

ولكــن أنّى للشــاعر أن يفكــر في المــال الزائــل ويهمــل الذكــر الخالــد؟ فلــو كان 

ــن  ــر، ولك ــأن آخ ــه ش ــكان لجيب ــرى ل ــاد أخ ــس والأدب في ب ــترف التدري يح

ــن  ــه أســوة بمــن ســبقه م ــم، ول ــه واحترامه ــة طاب ــاه محب ــن دني حســبه م

ــوا لمــا بعــد المــوت لا لمــا قبلــه. ــاء والمدرســين الذيــن بن الأدب

ــه  ــم يكــن ل ــه فل ــب ب ــذي أصي ــوع المــرض ال ــا باكتشــاف ن أمــا سرور طريف

حــد، وخاصــة حــين رأى الحكمــة في أمــر الإســام بالابتعــاد عــن الــكاب، لأن 

الكيــس الطفيــي الــذي ترعــرع في رئتــه كان مصــدره كلــب لحاكــم انكليــزي 

ــف،  ــكنه طري ــذي كان يس ــزل ال ــن المن ــوي م ــدور العل ــكن ال ــس يس في نابل

ــكاب  ــة الاســام في ال ــا لحكم ــه بالمــرض نفســه. في ــب نخب ــد قــى الكل وق

ــزؤام. فالــكاب الــكاب أيهــا النــاس. التــي تحمــل في أنفاســها المــوت ال

)20(

ــا  ــي وخلوه ــس الطفُي ــه بالكي ــة رئت ــرى إصاب ــف ينتظــر ب ــما كان طري بين

ــا  ــرثي به ــا لشــوَيعِْر ي ــة أبيات ــرأ في إحــدى الصحــف اليومي ــن الرطــان، ق م

کُنّاشــته التــي ضمنهــا كل مــا نظــم مــن شــعر، فــر الشــاعر أيمــا سرور بذلــك 

النبــأ العظيــم، ورأى أن الدنيــا، رغــم أمراضهــا ومصائبهــا ونكباتهــا العديــدة 
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تســتحق أن يتعلــق بأهدابهــا بعدمــا خلــت مــن نظــم ذلــك الشــعرور الــذي 

ــى  ــرا رح ــارئ حج ــي الق ــس كأن ف ــوه إلا أح ــدا يتل ــف أح ــمع طري لم يس

ــة.  ــه مــن القعقعــة والجفــاف، والكلــمات النابي ــا لكــرة مــا في تطحــن قرون

ومنذئــد حُببــت الدنيــا الفاتنــة إلى مريضنــا فتشــبث بهــا بــكل قــواه، ووهبهــا 

قلبــه، وأصبــح يهاجــم كل ناقــد ينقــد شــعر صاحــب الكُناشــة الضائعــة، لأنــه 

مســاعده عــى اســترداد الحيــاة بعــد أن كاد زمامهــا يفلــت مــن بــده. وحاشــا 

أن يكــون طريــف مــن ينــى الجميــل والأيــادي البيضــاء.

ــدان الكُناشــة  ــر فق ــى أث ــداء ع ــس الشــعر الصع ــم بتنف ــا ينع ــد صابن لم يك

حتــى حمــل إليــه البريــد كتابــا مــن صاحــب الــدار التــي تــرك فيهــا عقــاره 

ــر  ــر في تدب ــاء التفك ــه عن ــى نفس ــر ع ــا ليوف ــق إخاءه ــا برف ــوه فيه يرج

ــطور  ــين الس ــف ب ــرأ طري ــد ق ــيطول. وق ــه س ــر مرض ــا أن أم ــا طالم أجرته

شــعور صاحــب الــدار بدنــو أجــل المســتأجر وبقــاء الــدار بعــد ذلــك بــدون 

تأجــر، مــع أن مريضنــا لم يقــم في الــدار أكــر مــن شــهرين في العــام الهجــري 

المنــرم ودفــع لصاحبهــا الأجــرة عــن ســنة كاملــة دون أن يتأخــر عــن دفــع 

الأقســاط يومــا واحــدا. كان يخيــل إليــه أن اللــه ســيأخذ بيــده، ويهبه الشــفاء 

وأنــه ســيعود إلى بلــده قبــل انتهــاء العــام الهجــري، ولــذا أهمــل أمــر التفكــر 

في اخــاء الــدار والتخلــص مــن دفــع أجرتهــا، ومــا دار في خلــده أنــه ســيخرج 

ــا، وأدرك أن تحــي  منهــا عــى ذلــك الشــكل المثــر. ولكنــه عــرف أمــر الدني

ــا  ــن، م ــرن العري ــاء الق ــر، وأن أبن ــب عس ــهامة مطل ــاس بالش ــع الن جمي

عــدا أصدقــاءه وقليلــين غرهــم، وإنمــا هــم مــن عبــاد المــادة وليــس للنخــوة 

العربيــة وحــب الجــار وروح الانســانية العامــة أي أثــر في نفوســهم، ولعلهــا 
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مُحيــت مــن ذاكراتهــم وبقيــت خرســاء في مهاجمهــم، وهــذا مــا حمــل عــى 

ــه إلى بــاده مــع نســيبه الســيد ع. م  دعــوة زوجــهِ إلى الســفر في اليــوم ذات

وهنالــك ســاعدها صديــق الشــاعر الحميــم الســيد نــوح وشــقيقه الشــاعر ع. 

ــح  ــد الجــران لا تصل ــة عن ــاث في غرفــة أرضي ــدار ووضــع الأث عــى اخــاء ال

لغــر الدجــاج، وقــد أبى عليهــم كــرم نفســهم إلا أن يأخــذوا الأجــرة أضعــاف 

أمثالهــا لأن لطريــف مئــات الكتــب، خــي أصحــاب الغرفــة مــن ثقلهــا عــى 

ــأل جهــدا في  ــا كان أســتاذا لأبنائهــم، ولم ي دارهــم أن تهــدم! مــع أن صاحبن

تثقيفهــم وتعليمهــم، ولعلهــم نســوا الآيــة الكريمــة }هَــلْ جَــزاَءُ الْإحِْسَــانِ إِلاَّ 

الْإحِْسَــانُ{.

ــا  ــى دني ــافي، والأس ــال الي ــا البرتق ــوء بهداي ــين تن ــد يوم ــه بع ــادت زوج ع

ــذة  ــف عــى الناف ــا طري ــد وضعه ــوز الأخــضر الشــامي، وق ــة، والل الصيداوي

ــه  ــد بلغت ــن الرطــان ق ــه م ــرى نجات ــت ب ــره، وكان العريضــة بجــوار سري

ــعواء  ــرب ش ــى ح ــة ع ــا مقدم ــه كأنه ــتعدت معدت ــهيته، واس ــت ش فتفتح

ــا  ــرة م ــا لك ــق جُدُره ــي كادت تتاص ــه الت ــا عروق ــام أم ــى الطع ــنها ع تش

ــذة  نزفــت مــن الدمــاء فقــد رحبــت بالــدم الجديــد تزفــه إليهــا الفواكــه اللّ

ــما  ــهية، وحين ــة الش ــا بالهدي ــة ترحيب ــك الليل ــم تل ــم. لم ين ــام الدس والطع

أطفئــت الأنــوار بــدأ فــكاه يشــتغان بنشــاط غريــب وكان أكل اللــوز يضايقــه 

لأنــه يحــدث صوتــا قــد ينبــه إليــه الممرضــين فيغزونــه، وهــو في حاجــة ماســة 

إلى مثــل ذلــك الغــذاء الشــهي. وظــل عــى ذلــك المنــوال ســاعات لم يشــعر 

كيــف تقضــت وقــد هالــه أنــه مــد يديــه أخــرا إلى النافــذة يتلمــس برتقالــة، 

أو حبــة مــن الأســى دنيــا، أو اللــوز الأخــضر فلــم يجيــد، فحمــد اللــه عــى 
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ــرة مــرة واحــدة  ــة الكب ــك الكمي ــول تل ــه اســتطاعت قب كل حــال لأن معدت
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الغريــب في قــوة. معدتــه وشــكر اللــه عــز وجــل عــى نعمــة اشــتهاء الطعــام 

ــم لم يكــن مســترقا  ــري العظي ــر الجــد وال واســتمرائه، وتأكــد مــن أن روكفل

ــن  ــه م ــل معدت ــن يجه ــى م ــا ع ــة كله ــه الضخم ــم ثروت ــرض تقدي ــين ع ح

الأطبــاء قــادرا عــى هضــم الطعــام البســيط. ومنــذ ذلــك اليــوم بــدأ طريــف 

يضيــف إلى وزنــه يوميــا الغرامــات بالمئــات، وعقــد هدنــة بــين رئتــه والنــزف 

الــذي أبى مــرة واحــدة احــترام شروط الهدنــة فناوشــها مناوشــة بســيطة عــاد 

عــى أثرهــا مــن المعركــة مهزومــا، لأن الرئــة صمــدت لــه فارتــد هاربــا حــين 

ــا إلا خدوشــا بســيطة. رأى أن ســهامه عــادت لا تحُــدث فيه

)21(

ــادرا جــدا في مــرضى مــر،  وهــذا  ــة ن ــي في الرئ ــس الطفي كان وجــود الكي

حمــل الطبيــب الانســاني النبيــل الأســتاذ د. عــى دعــوة أكــبر عــدد تســنَّت 

ــة وأعراضــه  ــس في الرئ ــن الكي ــاء لســماع محــاضرة ع ــن الأطب ــه م ــه دعوت ل

وكيفيــة التحقــق مــن وجــوده، وكان مــن بــين المدعويــن مديــر مصــح 

حلــوان الــذي دهــش حــين جــيء بمريضــه طريــف عــى كــرسي ذي عجلتــين 

رفعــوه وهــو عليــه إلى المنصــة حيــث قــام الشــاعر العــربي بإلقــاء محــاضرة 

بالإنجليزيــة أعجــب بهــا المســتمعون كثــرا ورشــحه الأســتاذ داي بعــد فراغــه 

ــه  ــال ل ــف وق ــة الطــب، فابتســم طري ــا لمنصــب أســتاذ محــاضر في كلي منه

إنــه إذا كتــب لــه الشــفاء فلــن يــرضى بالعربيــة وشــعرها ونرهــا بديــا. وقــد 
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ــة ووُزِّعــت  ــة مــع الصــور الرنتجني ــك المحــاضرة باللغــة الانجليزي طبعــت تل

بعــد ذلــك عــى الأطبــاء. 

ــين  ــه وب ــود بين ــب لم تكــن صــات ال ــين المســتمعين إلى المحــاضر طبي كان ب

مديــر مصــح حلــوان عــى مــا يــرام، فأحــب اســتغال حــادث طريــف للنيــل 

منــه فحرضــه عــى رفــع أمــر مديــر المصــح إلى القضــاء مطالبــا إيــاه بتعويــض 

مــالي قــدره ألــف جنيــه مــري جــزاء إجرائــه العمليتــين الجراحيتــين للشــاعر 

ــة. ولكــن طريفــا ليــس  ــه المحــرضّ أنــه رابــح القضيــة لامحال خطــأ، وأكــد ل

ــم.  ــي قومه ــذاء بن ــم إي ــون عليه ــن یه ــادة، ولا مم ــرون وراء الم ــن يج مم

ــق  ــداء فأخف ــوع ال ــن ن ــت م ــد في التثب ــد اجته ــربي، وق ــر ع ــور المدي فالدكت

مــن حيــث ظــن أنــه أصــاب، أضــف إلى ذلــك أنــه مشــبع بالــروح العربيــة 

والدعــوة إلى الوحــدة العربيــة، ومــا كان طريــف ليــيء إلى عــربي مــن بنــي 

قومــه ولــو جــاء هاكــه عــى يــده. ألا يرتــد إليــه ســهمه إذا ســدده إلى صــدر 

عــربي؟ أليــس هــو القائــل: 

لن نالني قومي بأســهم نقدهم     

كشــفت لهم صدري وحطمت أسهمي

)22(

كانــت الردهــة التــي وضــع طريــف في إحــدى زواياهــا ردهــة واســعة 

ــرا، مرضاهــا جميعــا مصابــون بالأمــراض  جــدا تتســع لبضعــة وعريــن سري

الباطنيــة وكلهــم فقــراء معدمــون مــا عــدا واحدا اســمه الحــاج صبحــي، وكان 
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ــم  ــرار وجوهه ــم، واصف ــم، وهزاله ــوس لقذارته ــه النف ــزز من ــم تتق منظره

ــوتى. ــرائي وجــوه م ــا ال ــون في المحاجــر لظنه ــولا تحــرك العي ــي ل الت

ومــا زاد في اشــمئزاز طريــف منهــم أنهــم كانــوا يرســلون عيونهــم وقلوبهــم 

ــص  ــه يغ ــذا جعل ــم، وه ــن دونه ــه م ــرد ب ــذي أنف ــذ ال ــام اللذي وراء الطع

بــكل لقمــة يزدردهــا لأنــه كان يشــعر أنــه يــزدرد معهــا نفوســهم الجائعــة 

ــه  ــادة في وزن ــاء أن الزي ــر ورأى الأطب ــاه الأم ــا أعي ــة. ولم ــم المحروم وأرواحه

 )Paravent( أصبحــت ضئيلــة، ضربــوا بينــه وبــين المــرضى المســاكين بحجــاب

إبــان الأكل، ليتيحــوا لــه الأكل بشــهية، وليحولــوا دون أن يعلــم المــرضى 

الجيــاع بمــا يــرون مــن الطعــام الفاخــر. ولكــن هيهــات تجُــدى تلــك الخطــة 

ــه  ــه، وأن ولدي ــترم حيات ــوت اخ ــور أن الم ــذي تص ــاس ال ــاعر الحس ــع الش م

ــا  ــواب المطاعــم يتصــوران جوع ــان عــى أب ــا، ويقف ــان عــى الطــوى لي يبيت

نهــارا، فأقشــعر بدنــه مــما صــوره لــه الخيــال فكيــف يطيــق أن يــرى اخوانــه 

ــك لم يكــن  ــة؟ ذل ــف حقيق ــوارد الحت ــم الجــوع م ــي الإنســان يورثه ــن بن م

ــه وبينهــم دائمــا،  ــع الحجــاب بين ــب أن ترف ــه، فطل في وســع طريــف احتمال

ــى  ــه، وع ــدث إلي ــى التح ــون ع ــج يقدم ــوا بالتدري ــه، وشرع ــوا ب فاستأنس

ــد مــا يغيــب الخــدم. ــه عن ــع رغبات ــة جمي تلبي

ــم  ــن طواياه ــه ع ــفوا ل ــم، كش ــي عليه ــه الحقيق ــعروا بعطف ــا ش ــد م وعن

الطيبــة، فــرأى أن الفــرق عظيــم جــدا بــين منظرهــم المقــذر ومخبرهــم النقــي 

الناصــع، وعلــم أن لا هــم لهــم في الحيــاة الدنيــا غــر الحصــول عــى اللقمــة 

ــد جــاءه أحدهــم  ــام، وق ــدور حــول الطع ــم كان ي بــرف. ومعظــم حديثه

يومــا والخجــل مــلء وجهــه، ورجــاه أن يعطيــه بقايــا عظــام الدجاجة ليمُشّــها 
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بعــد أن أنســاه ظلــم الزمــان طعــم الدجــاج، فأعطــاه طريــف نصــف نصيبــه 

مــن الدجاجــة فــكاد يطــر فرحــة، وإن كان أكــر الدجــاج الــذي كان يقــدم 

ــاقة  ــة والرش ــث النحاف ــن حي ــل م ــر مودي ــبور آخ ــن - س ــل المتعهدي - بفض

كأنهــم كانــوا لا يــزوّدون المــرضى عنهــم - ومــا أقلهــم - إلا بالطيــور المريضــة 

المصابــة بفقــر الــدم وشــعارهم - مــا للمريــض ســوى المريــض. وكان الدجــاج 

ــه،  ــى رقت ــوها، ع ــذي يكس ــم ال ــح اللح ــم فأصب ــور الص ــات بالصخ كان يقت

كجلمــود صخــر حطــه الســيل مــن عــل، والفــرق. بينهــما أن الصخــرة تتفتــت 

ــوع  ــك الن ــل إلى ذل ــع القناب ــدى أصحــاب مصان ــو اهت ــت، ول وهــذه لا تتفت

ــات  ــترق المصفح ــع تخ ــف المداف ــوه قذائ ــه وجعل ــتروه كل ــاج لاش ــن الدج م

وتهــدم الحصــون.

ــة.  ــة البائس ــك الفئ ــراني تل ــين ظه ــف ب ــود طري ــى وج ــبوع ع ــض أس لم يم

مــن المــرضى حتــى اســتطاع أن يتغلغــل إلى أعــماق نفوســهم فســبر أغوارهــا 

وعــرف مــا تنطــوي عليــه مــن طهــارة وصفــاء، ووجــد أنهــا خاليــة مــن الغش. 

ــألم  ــكواهم، ويت ــي إلى ش ــار يصغ ــال، فص ــن الم ــم م ــواء جيوبه ــد كخ والحق

لألمهــم، ويــرثى لبلواهــم، كأنهــم جــزء مــن نفســه وكان يــوم خــروج أحدهــم 

مــن المستشــفى صحيحــا معافــا عيــدا لــدى صاحبنــا، وكانــوا يودعونــه بأدمــع 

ــة الطاهــرة أن  ــم المؤمن ــم قلوبه ــه عــز وجــل مــن صمي مــدرارة ســائلين الل

يعجــل في شــفائه وانقــاذه مــما هــو فيــه.

لقــد فتحــت تلــك الطبقــة الفقــرة عينــي طريــف عــى مشــاهد مــن البــؤس 

ــة،  ــين الحقيق ــا بع ــه يراه ــإذا ب ــال، ف ــين الخي ــا بع ــا كان يســتطيع تصوره م

ــذ  ــداع، من ــه والخ ــواب التموي ــن أث ــردت م ــرة تج ــة م ــن حقيق ــا م ــا له وي
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بعــد أن أنســاه ظلــم الزمــان طعــم الدجــاج، فأعطــاه طريــف نصــف نصيبــه 
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ــة  ــه، وأســمالهم البالي ــم في عيني ــذي عيونه ــك الحــين صــار يشــعر كأن ق ذل

عــى جســمه، وكأن طبقــات الغبــار الكثيفــة الســوداء التــي تكســو أقدامهــم 

ــر،  ــاء بالم ــمازج الم ــم كت ــد امتزجــت بأرواحه ــا روحــه فق ــه. أم تكســو قدمي

ــر  ــا أك ــم - وم ــد منه ــى واح ــما ق ــة كل ــفة مهول ــه كاس ــود إلي ــت تع وكان

ــع حافــظ شــاعر  ــاذا كان يصن ــه م ــم إلا الل ــاك - ولا يعل ــن يقضــون هن الذي

النيــل ومترجــم البؤســاء لــو قــى أســبوعا واحــدا بــين أولئــك البائســين الذيــن 

ــام مــن ذاكرتــه رغــم مــا  عاشرهــم طريــف ســبعة أســابيع لــن تمحوهــا الأي

ــذة. ــذة أي ل ــا مــن ألم وعــذاب، وفي الألم والعــذاب ل فيه

كان أولئــك المــرضى ينتظــرون نصيبهــم مــن هديــة أهلهــم الأســبوعية انتظــار 

المهمــة القفــر ديمــة القطــر. فمــرة أهُــدي إلى أحدهــم برتقالتــان مريتــان، 

ــه  ــأبى علي ــة، ف ــا اليافوي ــدة لجارته ــا حفي ــة تعــد في حجمه ــة المري والبرتقال

كرمــه العــربي ونبــل نفســه إلا أن يشــاطره طريــف هديتــه، فأخــذ البرتقالــة 

ــن  ــا م ــالي صندوق ــوم الت ــا في الي ــا تســلم طريف ــه، وعندم ــه أريحيت ــاكرا ل ش

ــي،  ــض الحاتم ــه إلى المري ــداه برمت ــوه، أه ــه أخ ــله إلي ــافي أرس ــال الي البرتق

مشــترطا عليــه إشراك جميــع مــرضى الردهــة، فــكان عــادلا جــدا في تقســيمه 

ولم يــزد نصيبــه مــن نصيــب رفاقــه. وكان ظريفــا عندمــا أصر عــى أن 

ــا  ــه م ــا لل ــذر شــاكرا مــرورا. ي ــة فاعت ــف في اقتســام الهدي يشــاركهم ظري

ــوب.. ــك المســاكين إلى القل ــرب أولئ أق

أمــا في الليــل عندمــا كان طريــف يصــاب بــالأرق، فقــد كان المــرضى يتدافعون 

ــاذج  ــلوبهم الس ــمعه، بأس ــى مس ــص ع ــن في سرد الأقاصي ــره متباري إلى سري

ــدا  ــة روي ــه المهتاج ــاح أعصاب ــه، فترت ــه وأذني ــه بقلب ــي إلي ــذي كان يصغ ال
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رويــدا حتــى يطبــق الكــرى أجفانــه فينســلون مــن حولــه، دون أن يحدثــوا 

أدنى ضجــة، ســعداء لأنهــم ســامروا صديقهــم ومهــدوا للســبات ســبيله إليــه. 

ــا  ــه يضمنه ــم مذكرات ــل إليه ــى يرس ــم حت ــرف عناوينه ــا يع ــت طريف ــا لي ي

ذكــر أياديهــم البيضــاء عليــه، وحبــذا لــو كان أحدهــم يحســن القــراءة فيقــرأ 

تحيــة طريــف الحــارة إليــه والى رفاقــه الكــرام.

)23(

مــن الصــور البــارزة التــي لا تــزال عالقــة بذهــن طريــف الكليــل مــن 

ــه نــزلاء ردهــة الأمــراض الباطنيــة في القــر العينــي، صــورة جــاره،  أصدقائ

ــم طــه. الع

ــب  ــر صاح ــة لري ــة المقابل ــره في الزاوي ــره، وكان سري ــن عم ــين م  في الثمان

هــذا المذكــرات ولا يفصــل بينهــما إلا سريــر واحــد. ولم يفــز العــم طــه بــأوفى 

قســط مــن محبــة صاحبنــا لأن لــه صوتــا رخيــما كان ينصــت لــه جميــع مــن 

في الردهــة كأن عــى رؤوســهم الطــر، وخاصــة عنــد ترتيلــه آي الذكــر الحكيم، 

بــل لكــبر ســنه ومقــره المدقــع وإصابتــه بمــرض الزحــار )الدوســنطاريا( الــذي 

جعلــه في حاجــة ماســة إلى العطــف والعنايــة الخاصــة..

ــفى،  ــه المستش ــوم دخول ــل ي ــه الضئي ــه راتب ــع عن ــا قط ــكين مؤذن كان المس

الأمــر الــذي حــال بينــه وبــين التدخــين بعــد أن مارســه ســبعين عامــا فأصبــح 

لتركــه في حالــة عصبيــة مزعجــة، فمــن صيــاح إلى عويــل، إلى اســتنجاد باللــه، 

مــما حمــل التمرجيــة عــى ضربــه مــرارا. فوبخهــم ظريــف وهددهــم برفــع 
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جعلــه في حاجــة ماســة إلى العطــف والعنايــة الخاصــة..

ــفى،  ــه المستش ــوم دخول ــل ي ــه الضئي ــه راتب ــع عن ــا قط ــكين مؤذن كان المس
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أمرهــم إلى ذوي الشــأن إن صــاح أحــد منهــم في وجــه العــم طــه أو نهــره. 

فاشــتد أزر العــم يجــاره وبــه شــوقه إلى التدخــين، فــما كان مــن طــرف إلا أن 
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بــين جنبيــه، ولم يعــرف الشــاعر كيــف يكفــر عــن ذنبــه الكبــر فاللهــم اغفــر 

لــه إنــك أرحــم الراحمــين.

ومــما زاد الطــين بلــة أن اليــوم التــالي كان موعــد الزيــارة حــين جــاءت زوج 

ــا  ــه، تســألان طريف ــدر وطلعت ــر الب ــه في عم ــة ل المرحــوم طــه الشــابة، وابن

ــو  ــا ه ــر، ف ــده وتص ــقط في ي ــه، فأس ــرى ل ــا ج ــد وم ــما الوحي ــن عائله ع

بقــادر عــى ذكــر الحقيقــة ولا إخفائهــا. وشــكرا لدمعتــين حارتــين تدحرجتــا 

عــى خــده رغــما عنــه شرحتــا للبائســين كل شيء فانرفتــا نادبتــين مُعوِلتــين.

وقاهــما اللــه شر عوادي الزمان، إنه الرؤوف الرحيم.

)24(

ــب  ــض مص ــيانهم، مري ــف نس ــتطع طري ــن لم يس ــة الذي ــزلاء الرده ــن ن وم

بــداء الجــوع وصــل إلى المستشــفى هزيــا جــدا وقــد لصَِــبَ جلــده بعظامــه، 

ــن  ــة م ــة رقيق ــت طبق ــاه، وفصل ــون إلى محي ــذاء الل ــاد الغ ــبع وأع ــا ش ولم

اللحــم بــين جلــده وعظمــه، أخرجــوه مــن المستشــفى فبــى وأعــول متوســا 

إليهــم أن لا يقذفــوه إلى الطرقــات يتســكع فيهــا في النهــار شريــدا، ويلتحــف 

ســماءها في الليــل طاويــا، مــع أن الخــدام لم يدخــروا وســعا في ضربــه 

ــن  ــرج م ــانا يخ ــف إنس ــا طري ــرى فيه ــرة ي ــك أول م ــت تل ــه. وكان وإهانت

ــة. ــه العافي ــد أن ردت إلي ــا بع ــفى مكره المستش

ــه  ــه قامت ــم تعجب ــاء المســاعدين لفحصــه فل ــل آخــر جــاءه أحــد الأطب ونزي

القميئــة وخيــل إليــه أنــه لا يفهــم مــن الطــب شــيئا فــأراد أن يرفــه عنــه 
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باللطــف فقــال لــه بعــد أن كشــف عــن بطنــه:

- خَبط لك شــوية وروح.

وثالــث ظهــرت عليــه أعــراض الحمــى وكان نبضــه يربــو عــى المائــة في 

الدقيقــة، وعينــاه وخــداه تلهــب حــرارة، ولكــن ميــزان الحــرارة كان لا يــدل 

ــدا. ــه بالحمــى أب عــى إصابت

فحــار الأطبــاء جميعــا مــن تلــك الظاهــرة الجديــدة في الطــب، ولكنهــم بعــد 

أيــام اكتشــفوا أن صاحبنــا كان يضــع الميــزان مــن الجهــة التــي لا يوجــد فيهــا 

. زئبق

ورابــع أعجوبــة طعــم الــدواء جرعــه دفعــة واحــدة حبــا في سرعــة الشــفاء 

ــاء إلى إســعافه لقــى نحبــه خــال دقائــق معــدودات. ــو لم يــرع الأطب ول

وخامــس كان في حاجــة إلى عملتــين جراحيتــين، أجريــت لــه الأولى وبعــد أن 

ــن أن الأولى  ــة ظ ــة الثاني ــاء دور العملي ــا ج ــي، ولم ــن الوع ــدر ع ــه المخ غيّب

ــر المريــض إنمــا هــو لغشــه لــي  لم تنجــح لأنهــم خــدروه، واعتقــد أن تخدي

ــره في  ــذا أبى عليهــم تخدي ــة، ول ــاء اجــراء العملي ــاء أثن ــرى أخطــاء الأطب لا ي

ــا: ــة قائ ــة الثاني العملي

ــن  ــة الأولى ول ــتموني في العملي ــد غشش ــين، لق ــر مرت ــن جح ــدغ المؤم - لا يل

أســمح لكــم بغــي مــرة أخــرى. تقــدم يــا دكتــور وأجــر إلى العمليــة بــدون 

ــه المســتعان. مخــدر وبالل
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فضحــك الجــراح وصحبــه وأجــرى لــه العمليــة بــدون محــذر دون أن يظهــر 

أنــه تــألم مــن المبضــع قــط. وبعــد الانتهــاء منهــا قــال الطبيــب:

- لا تظننــي مغفــا، فلــو لم أكــن صاحيــا لمــا قمــت بعملــك بإخــاص، 

ولأحرجتنــي إلى عمليــة ثالثــة ورابعــة. أمــا الآن فأنــا مطمــن إلى شــفائي التــام 

ــات. ــي إلى عملي ــدم احتياج وع

لقــد كان اطمئنانه في محله.

ــي  ــاج صبح ــخصية الح ــرضى ش ــين الم ــت ب ــي كان ــذة الت ــخصية الف ــا الش أم

ــيارة  ــن س ــا م ــأس به ــروة لا ب ــل ب ــز وج ــه ع ــه الل ــنَّ علي ــذي م ــل ال الرج

ــم في  ــن تضخ ــكو م ــفى يش ــاء المستش ــد ج ــوقها. وق ــا ويس ــرة يمتلكه للأج

ــة. ــي، بالرطوب ــما كان يســمي كل مــرض باطن ــه كان يســميه، ك ــد ولكن الكب

جــاء يوما إلى طريف وقال له: 

- يعزّ عليه أن يطول أمر مرضك مع أنك لســت مصابا بيء. 

- لســت مصابا بيء! وكيف ذلك؟ 

ــن، ولا  ــين الج ــك وب ــة بين ــببها خصوم ــذه س ــيطة. وه ــة بس ــاك رطوب - مع

يمكــن أن يكفــوا عنــك ويرفعــوا رايــة الســام البيضــاء إلا إذا تدَجّجــت بالرقــة 

ــذ. والتعاوي

- ولم لم تعالج نفســك بالرقى والتعاويذ يا حاج صبحي؟ 
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- لأن الجــان متــى دخلــوا الكبــد واســتقروا فيهــا لا يخرجــون منهــا إلا بعــد 

انقضــاء عــام كامــل وســأتماثل مــن علتــي بعــد ثاثــة أشــهر بــإذن اللــه.

- ومــن يكتب لي تلك الرقي والتعاويذ؟ 

- أنا أكتبها لك. 

- شكرا.

في اليــوم التــالي أعطــى طريفــا تعويــذة قــى في كتابتهــا ســاعات، فأخذهــا 

منــه شــاكرا ورماهــا في الليــل مــن نافذتــه المطلــة عــى الشــارع دون أن يــراه 

ــه، واعتقــدوا  ــادوا علي ــل مــما اعت ــاس بالني ــه الن ــا ألا نجاب أحــد. يجــب علين

أنــه الصــواب إذا كانــوا في ذكاء الحــاج صبحــي وجهلــه.
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ــا  ــوع م ــا ن ــوري معلن ــه الجه ــدوي صوت ــدات، في ــن والعائ ــة بالعائدي الرده

يجــود بــه عــى المــرضى تــم يصُغــي إلى مــا يقابــل بــه مــن الشــكر والدعــاء.

ــن  ــو م ــما يخل ــاس قل ــن الن ــوع م ــذا الن ــة، وه ــين العظم ــد مجان ــه أح إن

ــاج  ــالات كان الح ــن الح ــر م ــر، وفي كث ــبيل الغ ــة في س ــهامة والتضحي الش

صبحــي ينهــض مــن سريــره ليســاعد التمرجيــة في رفــع المريــض أو إجاســه، 

مــع أنــه لا يقــل عنــه حاجــة إلى المســاعدة. كان سريــره قــرب بــاب الردهــة 

والويــل كل الويــل لمــن يدخــل دون أن يحيــي الحــاج صبحــي؛ فإنــه لا يــكلّ 

ــردّ خــر  عــن معاتبتــه النهــار أو الأســبوع بطولــه. أمــا نصيــب مــن يحبــه فَ

ــاء. ــاء وطــول البق ــا بالدعــاء بالهن ــه مصحوب جــدا مــن تحت

ــد في  ــم، وكان يتعم ــي عنه ــاج صبح ــرضى الح ــازوا ب ــن ف ــف مم وكان طري

ــرة ذهــب  ــاح الخــر. وم ــه صب ــين ل ــان أن يكــون أول القائل ــر مــن الأحي كث

إلى سريــره قبيــل شروق الشــمس بينــما كان نائمــا وأيقظــه برفــق قائــا لــه:

- صبــاح الخــر يــا عمــي الحــاج. لم تطاوعنــي نفــي أن أمــر بريــرك دون 

ــاك  ــه محي ــي في ــدي يصبحن ــوم ال ــاح، لأن الي ــة الصب ــك تحي ــي علي أن ألق

ــاء والســعادة. ــه الهن ــي في ــوم أجن ــو ي البســام له

ــدُ عليــه إي انزعــاج مــن إيقاظــه مــن ســباته اللذيــذ في الفجــر بــل  فلــم يب

ابتســم ابتســامة عريضــة وقــال:

- يــا صبــاح النــور، بــل يــا صبــاح الفــل والياســمين. إن إيقــاظ ســعادة البيــه 

لي شرف عظيــم.



96

ــا  ــوع م ــا ن ــوري معلن ــه الجه ــدوي صوت ــدات، في ــن والعائ ــة بالعائدي الرده

يجــود بــه عــى المــرضى تــم يصُغــي إلى مــا يقابــل بــه مــن الشــكر والدعــاء.

ــن  ــو م ــما يخل ــاس قل ــن الن ــوع م ــذا الن ــة، وه ــين العظم ــد مجان ــه أح إن

ــاج  ــالات كان الح ــن الح ــر م ــر، وفي كث ــبيل الغ ــة في س ــهامة والتضحي الش

صبحــي ينهــض مــن سريــره ليســاعد التمرجيــة في رفــع المريــض أو إجاســه، 

مــع أنــه لا يقــل عنــه حاجــة إلى المســاعدة. كان سريــره قــرب بــاب الردهــة 

والويــل كل الويــل لمــن يدخــل دون أن يحيــي الحــاج صبحــي؛ فإنــه لا يــكلّ 

ــردّ خــر  عــن معاتبتــه النهــار أو الأســبوع بطولــه. أمــا نصيــب مــن يحبــه فَ

ــاء. ــاء وطــول البق ــا بالدعــاء بالهن ــه مصحوب جــدا مــن تحت

ــد في  ــم، وكان يتعم ــي عنه ــاج صبح ــرضى الح ــازوا ب ــن ف ــف مم وكان طري

ــرة ذهــب  ــاح الخــر. وم ــه صب ــين ل ــان أن يكــون أول القائل ــر مــن الأحي كث

إلى سريــره قبيــل شروق الشــمس بينــما كان نائمــا وأيقظــه برفــق قائــا لــه:

- صبــاح الخــر يــا عمــي الحــاج. لم تطاوعنــي نفــي أن أمــر بريــرك دون 

ــاك  ــه محي ــي في ــدي يصبحن ــوم ال ــاح، لأن الي ــة الصب ــك تحي ــي علي أن ألق

ــاء والســعادة. ــه الهن ــي في ــوم أجن ــو ي البســام له

ــدُ عليــه إي انزعــاج مــن إيقاظــه مــن ســباته اللذيــذ في الفجــر بــل  فلــم يب

ابتســم ابتســامة عريضــة وقــال:

- يــا صبــاح النــور، بــل يــا صبــاح الفــل والياســمين. إن إيقــاظ ســعادة البيــه 

لي شرف عظيــم.



97

تــم شرع يدعــو لطريــف بعبــارات طويلــة تمنــى لــه فيهــا كل الخــر والشــفاء 

ولم يعلــق بذاكرتــه منهــا شيء لحســن حــظ القــراء.

)25(

إن وجــوده طريــف في القــر العينــي أفــاده كثــرا وخاصــة في إقبالــه عــى 

تنــاول الطعــام بشــهية دون أن يبحــث فيــه عــن قشــة، أو قــرة فلفــل، أو 

ــل  ــذوده قب ــما كان ي ــة م ــل محروق ــة بص ــرة في الأرز، أو قطع ــاة صغ حص

المــرض عــن تنــاول الطعــام إذا وجــده فيــه، والاشــمئزاز عــى المائــدة - مهــما 

ــة  ــرازات المعدي ــل الاف ــم بتقلي ــة الهض ــوق عملي ــيطا - يع ــبّبه بس كان مس

ــة  ــان النعم ــاش في أحض ــذي ع ــرات ال ــب المذك ــة بصاح ــة. ولا حاج الهاضم

ــا في  ــي كان يجده ــرات الت ــات والح ــواع الطفيلي ــر أن ــدلال إلى أن يذك وال

ــه  ــب إلى والدت ــا كت ــاول الأكل. وعندم ــم تن ــم يت ــدوء ث ــا به ــه فينحيه طعام

خبرهــا أنــه يقبــل بشــهية عــى تنــاول طعــام كالــذي ذكــر كادت لا تصدقــه 

ــا بكرهــه الشــديد للكــذب. ــولا معرفته ل

يجــب أن نعتــاد الاخشيشــان، فالنعــم لا تــدوم. والتعــود عــى الحيــاة 

الأســبارطية ضروري لنــا في هــذا الزمــان العجيــب الــذي يديــن فيــه كل شيء 

بالقــوة، ويتطلــب الصــبر والاحتــمال. وإلا أبَطرتنــا النعمــة، وأقعدنــا الكســل، 

ــا دكا. ــى إلى الأوصــال فتدكه ــدب الحم ــما ت ــث ك ــا التخن ودب إلى رجولتن

رب !.. لا تجعل للتخنث إلى الأمة العربية ســبيا.

98

)26(

فقــر رأي الأطبــاء عــى أن الكيــس الطفيــي يجــب إزالتــه بعمليــة جراحيــة، 

وقــد عهــد إلى جــراح غــر عــربي الإقــدام عــى تلــك العمليــة الخطــرة جــدا، 

ــة كــما  ــا، يعــرف دقائــق كل عمليــة جراحي وكان مــن أمهــر الجراحــين نظري

ــث  ــه، بحي ــا في عمليت ــا متأني ــا دقيق ــي. وكان أنيق ــراح عالم ــر ج ــا أمه يعرفه

ــر المخــدر فيمــوت القســم الأعظــم  ــة تحــت تأث ــدة طويل ــى مرضــاه م يبق

منهــم قبــل نهايــة العمليــة. ولكــن صاحبنــا يتمــم عملــه بــكل هــدوء ودقــة، 

ــه قائــا: »لقــد نجحــت العمليــة  ثــم يلتفــت إلى طابــه الكــر الملتفــين حول

نجاحــا باهــرا ولكــن المريــض مــات«. ولا يــرى طريــف لــه ذنبــا في ذلــك لأن 

ــاة كــره الشــيطان ومخالفــة كل أوامــره، وهــو لعمــر الحــق  شــعاره في الحي

ــيطان،  ــن الش ــة م ــا أن العجل ــة. وبم ــوب المؤمن ــب إلى ذوي القل ــعار محب ش

فقــد رأى حضرتــه وجــوب التــأني في عملياتــه نكايــة بالشــيطان الرجيــم الــذي 

تحيــق بــه اللعنــة إلى يــوم الديــن.

كان طريــف يجهــل أن حــضرة الجــراح الكبــر مــن أكــبر المتعهديــن لســيدنا 

عزريــل يصــدر إليــه الأرواح بالجملــة، وكان الشــاعر مســلما أمــوره إلى 

ــاها عــى  ــه إذا شــاء أرسْ ــكّان ســفينة حيات ــد أعطــاه سُ ــه عــز وجــل، وق الل

ــوم الســابق  ــوت. وفي الي ــاة وإذا شــاء أرســاها عــى شــاطئ الم شــاطئ الحي

ــا  ــه عناق ــق ولدي ــما كان يعان ــف، بين ــة لطري ــراء العملي ــدد لإج ــوم المح للي

حــارا، ويودعهــما بحنــو ودعــا ربمــا كان الأخــر، ويشــبعهما بنظــرات الأبــوة 

ــى  ــا ع ــين تدحرجت ــين ســخينتين كبرت ــان، وبدمعت ــوءة بالعطــف والحن الممل

ــك المنظــر العاطفــي، وكان حديــث  خــده، إذا بطبيــب عــربي كان يشــهد ذل
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ــه: ــو مــن طريــف ويقــول ل ــده البكــر، يدن عهــد بول
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- تفضل يا دكتور. 
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ــة في  ــك العملي ــرى ل ــود أن تج ــك ت ــتاذ د. أن ــبر الأس ــك إلا أن تخ ــا علي - م
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- في برلين؟؟
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ــروخ،  ــتاذ زاور ب ــو الأس ــدر، ه ــي للص ــراح عالم ــم ج ــا أعظ ــم. لأن فيه - نع

ــى الأرض. ــفر إلى أق ــى الس ــد، ع ــه الحم ــاعدك، ولل ــة تس ــك المادي وحالت

توقــف طريــف هنيــة عــن الإجابــة لأن مظهــره كان يــدل عــى الــراء، وكفــه 

ــة؛  ــه المالي ــوح بحالت ــه الب ــا علي ــة أبت ــه العربي ــط، ونفس ــا البس ــي عوده الت

ــاس لا يقيمــون.  ــام أن الن ــه الأي ــد علمت ــه وق ــا يتضــاءل احــترام القــوم ل لئ

وزنــا في هــذا العــر المــادي لغــر المــال فقــال:

ــن إلى  ــي تضم ــيلة الت ــر في الوس ــي أفك ــه، ولكن ــد لل ــر والحم ــال متوف - الم

ــرى. ــا ت ــى م ــي ع ــالما، وصحت ــروخ س ــول إلى زاور ب الوص

- إن صحتــك في تحســن مســتمر، وأعتقــد أن في وســعك الســفر بحريــة بعــد 

شــهر، وطبيــب الباخــرة »النيــل« صديقــي وســأوصيه بالعنايــة بــاك. عنايــة 

تفــوق كل وصــف.

وبينــما كان الطبيــب يهــم بالانــراف، إذا بالدكتــور البكتريولوجــي. المــري 

ــه  ــس أن ــاعر فيح ــادة الش ــة لعي ــل الرده ــف، يدخ ــيب طري ــم ونس العظي

ــي  ــة الت ــة الإلهي ــدار والعناي ــه الأق ــن وهــدة الحــرة، فيشــكر قلب انتشــل م

أرســلت إليــه الدكتــور د. في حينــه، وإذا بالطبيبــين صديقــان حميــمان، 

ــا: ــور د. قائ ــف الدكت ــأل طري ــم يس ــرارة ث ــان بح فيتصفح

- هل تعرف الأســتاذ زاور بروخ؟

- إنه أســتاذي، وماذا تريد منه؟ 

- أريــد أن أذهب إليــه ليجري لي عملية إزالة الكيس.
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- هــذا أمــر بســيط جــدا. سأرســل إليــه الآن رســالة بالبريــد الجــوي ليختصــك 

ــن الآن  ــك م ــر نفس ــك إلا أن تدب ــا علي ــم، وم ــفاه العظي ــر في مستش بري

وتســتعد للســفر في أقــرب فرصــة.

وبعــد قليــل ذهــب الطبيبــان وطريــف مــرور جــدا لهــذا التوفيــق الالهــي 

الــذي أتيــح لــه، وحائــر في تدبــر المــال الــازم لتلــك الرحلــة الطويلــة وبعــد 

ــدد  ــال ع ــتاذ ن. ح. وخي ــم الأس ــه الحلي ــال صديق ــه خي ــل أمام ــة مث هنيه

وافــر مــن أصدقائــه الخُلــص. وإن هــي إلا ثــاث ســاعات حتــى حمــل البريــد 

الجــوي الذاهــب إلى فلســطين وســوريا ولبنــان والعــراق بضعــة وثاثــين 

ــال  ــده بالم ــه تزوي ــض أهل ــه وبع ــف إلى أصدقائ ــا طري ــب فيه ــالة يطل رس

الــازم متعهــدا أن يــرده إليهــم بعــد شــفائه كأنــه منــه قــاب قوســين أو أدنى 

ــال. ــه المــوت إذ ذاك بب دون أن يخطــر ل

وفي صبــاح اليــوم التــالي زود طريفــا أحــد زعــماء العــرب الأفــذاذ برســالة إلى 

صديقــه جــراح مــر الأكــبر يوصيــه فيهــا بطريــف خــرا.

فبعــث بهــا طريف إليه، ومعها بطاقة باســمه حَبرَّ عليها الأبيات الآتية: 

نبوغــك  في  الجراحــة يــا عــيُّ      كفضلــك في الأنام له دويُّ

ذات      لأنــك، إن فدُيت بها حريُّ تطُيــف  بــك القلــوب  معــوِّ

طــاوة  معــر،  وجــال قــدر     وأنــفٌ، إن دِجا خطبٌ حميُّ

 وقلــب لا  يـُـراع إذا  ادلهمّــت           رزايــا جرها داءٌ عصيُّ
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فكم وافاك مُحتضٌر مُسَــجّى         يكادُ إليك يســبقه النعيُّ

لمســتُ بمبضعٍ فيه كُلوما              فلمّمــت، وامحــى اليــأسُ العتيُّ 

لأن عرفَ الأســاةُ لهم نبيا           فإنك يا فتى مرَ النبيُّ 

» وكل فتى أســوتُ له جراحا         ينادي »لا فتى إلا عيُّ

فــما كان مــن الجــراح الأكــبر إلا أن هــرع إلى طريــف ومعــه رســالة ممتــازة 

ــة  ــري العملي ــا أن يج ــوه فيه ــروخ يرج ــم زاور ب ــراح العظي ــه الج إلى صديق

لطريــف بنفســه. وفيهــا ذكــر عاطــر الأخــاق طريــف وشــعره، رجــا مريضنــا 

بعدهــا أن يكتــب لــه الشــفاء ليكــون عنــد حســن ظــن جــراح مــر بــه.

لا يــرى طريــف بــدا هنــا مــن تســجيل شــكره العظيــم للجــراح والعــالم المــربي 

النبيــل ع. إ. لأنــه أبى أن يجــري العمليــة لصــدر مريضنــا طالمــا صديقــه جــراح 

ــين  ــه ح ــروخ نفس ــاة. وزاور ب ــد الحي ــى قي ــروخ ع ــم زاور ب ــدر العظي الص

جــاء إلى مــر عــى رأس مؤتمــر الأطبــاء العالمــي الــذي عقــد في مــر ورأى 

ــرضى  ــل الم ــح يرس ــال، أصب ــة الطح ــة في إزال ــربي الفائق ــا الع ــارة جراحن مه

العظــام الذيــن يؤمونــه مــن أنحــاء العــالم لإزالــة الطحــال إلى طبيبنــا العــربي 

معترفــا بأنــه أقــدر طبيــب في العــالم عــى إزالتهــا وكان جراحنــا يعُنــى بمــرضى 

الأســتاذ زاور بــروخ عنايــة كــبرى ويردهــم ســالمين إلى بادهــم.

ومعظــم مــرضى الأســتاذ زاور بــروخ مــن الملــوك وعظــماء العــالم. وهــو الــذي 

ــة  ــى العملي ــا العظم ــك بريطاني ــس مل ــورج الخام ــاك ج ــة الم ــرى لجال أج

ــع جراحــي العــالم أيديهــم  ــدن، بعــد أن نفــض جمي ــة الكــبرى في لن الجراحي
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منــه، ورأوا أن لا أمــل في شــفائه، وأن جســمه لا يتحمــل العمليــة وقــد 
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)27(

ــت  ــى انصب ــزار، حت ــع الج ــن مبض ــه م ــه لنجات ــن بال ــف يطم ــد طري لم يك

عليــه الحــوالات الماليــة مــن أصدقائــه الخلـّـص وأهلــه انصبــاب الغيــث ومــن 

ــاض  ــى بي ــور ع ــك ممه ــا ش ــتاذ ن. ح. فيه ــه الأس ــن صديق ــالة م ــا رس بينه

باســمه يخــول صديقــه أن يســحب بــه أي مبلــغ يريــد ولكــن طريفــا لم يحتــج 

منــه إلى غــر خمســين جنيهــا لكــرة مــا جــاءه مــن نبــاء العــرب أصدقائــه 

الذيــن كان يراهــم قليلــين في سرائــه، ولكنهــم أروه أنهــم كــر في ضرائــه، وقــد 

صــدق ظنــه فيهــم حــين قــال مــن قصيــدة: 
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عليــه الرزايا الماحقات تصولُ 

فإني بجســمي الواهن القلب واحد       

 ولكنــي بالأصدقاء قبَِيل

إن الصديــق الحقيقــي أغى كنز في هذا الوجود.
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ــأن  ــه ب ــاء ل ــول أحــد الأطب ــدة إلا ق ــه العتي ــا هناءت ــى مريضن ــص ع ولم ينُغِّ

ــم  ــراح العظي ــواب الج ــر ج ــو تأخ ــه، ول ــى نحب ــد ق ــروخ ق ــتاذ زاور ب الأس

يومــين آخريــن لعــاود النــزف طريفــا وقــى عليــه ســوء الطالع، ولكــن وصول 

الجــواب بالترحيــب بالشــاعر واختصاصــه بريــر في خــر أقســام المستشــفى 

ــر. ــرة وجــبر الخاطــر الكب ــروخ نفســه، هــدأ الأعصــاب الثائ ــع زاور ب بتوقي

ولم يكــد بــال طريــف يركــن إلى الهــدوء حتــى جــاءه طبيــب آخــر وقــال لــه 

»لا يمكــن إجــراء العمليــة لــك طالمــا توجــد التصاقــات بــين رئتــك وغشــاها. 

كــما أخــبرك أحــد أطبــاء القــدس« ولســوء حــظ طريــف أن أحــدا مــن الأطبــاء 

الذيــن ســألهم عــن إمــكان إجــراء العمليــة مــع وجــود الالتصاقــات لم يعطــه 

جوابــا شــافيا، وهــم معــذورون لجهلهــم بعمليــة فتــح الصــدر بالمبضــع التــي 

ــه ليتــرف  ــا ســلم أمــره إلى بارئ ــروخ نفســه. ولكــن صاحبن ــا زاور ب اخترعه

بــه كــما يشــاء وهــو أرحــم الراحمــين.

)28(

أمــا تمرجيــة القــر فلــم يكونــوا أخــف وطــأة مــن زمائهــم تمرجيــة حلــوان 

ــا  ــة. ولم ــة الماجن ــه الدجاج ــداء تنقص ــام الغ ــف بطع ــيء إلى طري ــة ج فرم

ــأت أمــرا إدا: ــه لم ي ــه التمرجــي ضاحــكا، كأن ســأل عنهــا قــال ل

- رفرفــت وطارت يا بيه. 

وعندمــا سرق البيض المســلوق المخصــص لصاحبنا قال له التمرجي الأمين:

- نقفتهــا الفراريج وهربت يا بيه. 
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وحين قال له طريف:

- فهمنــا أن الدجاجــة رفرفــت وطــارت، والفراريــج نقفــت البيــض وهربــت، 

فهــل نبتــت للســمكة أجنحــة فطــارت؟

ولم يعَدم حضرته وســيلة ينقذ نفســه بها إذ قال عى الفور: 

- اشــتاقت إلى البحر فعادت إليه يا ســعادة البيه. 

فكظــم طريف غيظه وضحك مــلء فيه، وشر البلية ما يضحك.

وكان بــين التمرجيــة واحــد خصــص لخدمــة طريــف، لأن أحــد أنســباء مريضنا 

كان الســبب في توظيفــه، فاعترافــا بالجميــل، وتلبيــة لصــوت ضمــره الحــي، 

لم يــرق إلا نصــف البيــض المخصــص لصاحبنــا. فــما كان مــن طريــف إلا أن 

نــاداه وقــال لــه:

- لعــن الله نصف شرفك. 

- لماذا يا بيه؟

- لأنــك سرقت نصف البيض.

ــس.  ــاء الكل ــن م ــات م ــرة غرام ــا ع ــده يومي ــى في وري ــف يعط وكان طري

فصــاروا  نفــدت،  قــد  الغرامــات  عــرة   )Ampoules( أنابيــب  وكانــت 

ــه بأنبوبــين في كل منهــما خمســة غرامــات. فــرق التمرجــي الأمــين  يزودون

نصــف الأنابيــب، وراح يــزود صاحبنــا يوميــا بأنبــوب واحــد من ذوات خمســة 

الغرامــات، فلــه نصــف شــكر الشــاعر؛ لأنــه لم يحرمــه النصــف الآخــر. وهــذا 
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كثــر عــى تمرجــي في مثــل أمانتــه واخاصــه لأسرتــه التــي لــولا عائلهــا اللــص 

لماتــت جوعــا.

ــول  ــب محل ــه الطبي ــف ل ــين فوص ــاب في اللوزت ــرة بالته ــف م ــب طري أصي

کلــورات البوتــاس ليتغرغــر بــه. ولمــا وضــع المحلــول في فمــه.. - وكان يعــرف 

ــر  ــب بالأم ــرف الطبي ــا ع ــر. وعندم ــه شيء آخ ــعر أن ــل - ش ــن قب ــه م طعم

أرســل العــاج إلى التحليــل فوجــد أن التمرجــي المحــترم اســتبدل العــاج بمــاء 

ــا للمريــض المســكين!! في

ــه أحــد  ــا في الردهــة، فرق ــاء قلمــه المَــداد )الباكــر( يوم ونــي أحــد الأطب

التمرجيــة دون أن يجــرؤ المريــض الفقــر عــى البــوح باســمه لان الطبيــب لا 

يســتطيع حمايتــه مــن شر التمرجــي الدكتاتــور.

ــم  ــوذ مه ــن يل ــة( وم ــاء الممرضــين )التمرجي ــف أقرب ــا شــاهد طري ــرا م وكث

يخرجــون مــن المستشــفى محملــين بــكل مــا يلــزم الإســعاف الأولى، وبــضروب 

العاجــات التــي يحرمــون المــرضى مــن فوائدهــا والتــي تســبب اختفاؤهــا في 

مــوت كثــر مــن المــرضى البائســين.

ــكا لهــم،  ــو لم يكــن شري ولم يكــن رئيــس الممرضــين ليتغــاضى عــن آثامهــم ل

ــن قرشــا شــهريا، وهيهــات  ــو لم يكــن يأخــذ مــن كل واحــد منهــم عري ول

ــة الشــهرية، وفي وســع رئيســه  ــاع عــن دفــع الضريب يســتطيع ممــرض الامتن

طــرده والقضــاء المــبرم عــى أسرتــه في محيــط يمــج بالعاطلــين وطــاب 

ــف. الرغي
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ــف. الرغي
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صحيــح أن لا عــذر للممرضــين فيــما يصنعــون، ولكــن لا عــذر أيضــا للحكومــة 
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ــد  ــم أش ــرض عليه ــم يف ــم ث ــون في رواتبه ــك الممرض ــف أولئ ــى أن ينص فع

أنــواع العقــاب إذا مــا عبثــوا بحرمــة الأمانــة وعــادوا إلى الســلب والنهــب.

)29(

ــى  ــي حت ــر العين ــف في الق ــود طري ــى وج ــابع ع ــبوع الس ــض الأس لم ينق

خــرج منــه مشــيعا بعــبرات رفاقــه المــرضى الســخينة، وبدعواتهــم الحــارة للــه 

ــوا لا يســتطيعون الخــروج  ــا كان ــة. ولم ــوب العافي ــاصره وإلباســه ث الأخــذ بن

ــرة  ــرة الأخ ــاء النظ ــفى لإلق ــاب المستش ــه إلى ب ــول مع ــة والوص ــن الرده م

عليــه ظــل هــو ملتفتــا وراءه لــرى الوجــوه الشــاحبة المخُلصــة مُطلــة مــن 

ــد  ــار ق ــم الح ــة، واخاصه ــم المؤمن ــذ الردهــة، وشــعر أن حــرارة قلوبه نواف

ــه جــو مــن الطأنينــة والراحــة  ــود والوفــاء، ويخلقــان حول ــه ال تبعــاه يبثان

النفســية لم يكــن لــه بــه عهــد في أيــام محنــه الماضيــة المتاحقــة، ومــا 

ــت في  ــاص، إذا أورق ــاء والاخ ــة والوف ــف في أن المحب ــك طري ــا. لم يش أكره

ــم  ــد أجابه ــاء. وق ــقاءها هن ــا وش ــا نعي ــت جحيمه ــانية، جعل ــس الانس النف

ــين  ــه، وبدمعت ــا بمنديل ــده ملوح ــع ي ــة برف ــم الملتهب ــى عواطفه ــف ع طري

أســبلتا عــى وجنتيــه إحداهــما ســخينة محرقــة لفراقهــم وتركهــم بــا مجــنّ 

ــة  ــا الغبط ــة ذرفته ــرى دمع ــم، والأخ ــين وأذيته ــارات الممرض ــم غ ــدرأ عنه ي

ــروه  ــي غم ــة الت ــة النقي ــادر، والمحب ــاص الن ــب، والاخ ــاء العجي ــك الوف لذل

ــا ونصــرا. ــه عون ــن ل ــض وك ــم أشــدد أزر كل مري ــا. الله به
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ــكندرية  ــاء الإس ــن مين ــل« م ــرة »الني ــا الباخ ــب مريضن ــالي رك ــوم الت في الي

وكانــت ابنتــه هالــة، وقــد هدفــت إلى الشــهر الســابع مــن عمرهــا، محمولــة 

ــه أو  ــولان عن ــكادان تتح ــا لا ت ــه وعيناه ــها إلي ــة رأس ــف رافع ــى الرصي ع

تطرفــان لئــا تفوتهــا نظــرة تتــزود بهــا مــن أبيهــا الــذي حرمهــا مرضــه مــن 

عــة بحــرارة أنفاســه. ــون إلى صــدره مُتلفِّ ــه، والرك ــم قبات نعي

أمــا طريــف فلــم يــرَ مــن مئــات المودِّعــين عــى الرصيــف غــر ابنتــه، وخيــل 

إليــه أن عينيهــا المبُينَتــين قــد انبعثــت منهــما أشــعة ســينية نفــذت إلى رئتــه 

ــت جراحهــا، وأكســبت خاياهــا وأعصابهــا قــوة خارقــة للعــادة  المكلومــة فلمَّ

تكفيهــا زاد طيلــة الرحلــة، وتعينهــا عــى هُــدام البحــر وســفر الــبر.

ثــم تحركــت الباخــرة النيــل باســم اللــه مجراهــا، وراحــت تشــق صــدر اليــم 

كأنهــا عــروس تــزف إلى عروســها، وخيــل إلى طريــق وهــو واقــف عــى ظهــر 

ــى  ــه وارتم ــر من ــه ف ــه، أن قلب ــن ابنت ــرة م ــرة الأخ ــزود بالنظ ــفينة ليت الس

عــى قدميهــا الصغرتــين، لأنــه وضــع يــده عــى صــدره الأيــر فلــم يحُــس 

لوجيــب قلبــه أثــرا فقــال: 

لوع فلم أجدُ     لــه أثرا، إني أعيشُ با قلب تحَسّســت قلبي في الضُّ

ــه  ــفينة إلى قمرتَ ــر الس ــادر ظه ــره غ ــدی ب ــن م ــه ع ــت ابنت ــا غاب وعندم

حيــث ألقــى بنفســه عــى فراشــه ليأخــذ قســطه مــن الراحــة عمــا بوصيــة 

الطبيــب، وكان النُــدُلُ في اليومــين الأولــين يحــضرون لــه الطعــام إلى القمــرة، 

ــعر في  ــه ش ــد، ولكن ــس في الوري ــاء الكل ــه م ــا لإعطائ ــزوره يومي ــب ي والطبي

ــدب إلى جســمه، وســاعده تشــجيع رفيقــه  ــث بنشــاط غريــب ي ــوم الثال الي
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ــروج  ــى الخ ــرة ع ــهر بالقاه ــاعات الش ــر الس ــيد ف. ب تاج ــرة الس في القم

والتمتــع بمنظــر البحــر الخــاّب. فســبح بحمــد ربــه عــى النعمــة التــي أولاه 

ــرب  ــر الع ــوب بح ــه برك ــل عيني ــة، وتكحي ــرة عربي ــوب في باخ ــا بالرك إياه

ــرون  ــه في الق ــفن قوم ــه س ــوق أثباجِ ــادى ف ــت تته ــذي كان ــط( ال )المتوس

الحاليــة لنــر الثقافــة العربيــة، والمدنيــة العربيــة في قلــب العــالم المتمــدن 

ــن الدهــر  ــه م ــى ل ــما تبق ــرى في ــه الشــفاء، وي ــب ل ــى أن يكت ــذاك، وتمن آن

ــة والســام  ــم بنــر المحب ــة تخفــق فــوق أســطول عــربي عظي ــة العربي الراي

والعلــم في أرجــاء المعمــورة ويذيــع بــين جميــع شــعوب العــالم مبــادئ 

ــه  ــك عــى الل ــس ذل ــا العــرب، ولي ــي يقدمه ــة والعــدل والمســاواة الت الحري

ــز. ــم بعزي العظي

رأى طريــف أنــه يركــب بحــرا عربيــا، لأن جــل المرفــين عــى إدارة الباخــرة 

الجبــارة النظيفــة الممتــازة هــم مــن اخوانــه العــرب، وسره أن النظــام فيهــا 

غايــة مــا تصبــو إليــه النفــس، فــكان ذلــك عاجــا نفســيا ســاعد الطــب عــى 

شــد أزر رئتــه وفتــح شــهيته للطعــام العــربّي اللذيــذ.

ولكــن الصفــاء لا يــدوم، إذ مــا كاد صاحبنــا يذهــب إلى غرفــة الطعــام 

ويجلــس عــى الكــرسي المخصــص لــه عــى المائــدة، حتــى رأى فتــاة في نحــو 

الثاثــين مــن عمرهــا تقتحــم الفرعيــة ظالعِــة وعليهــا ثيــاب حريريــة شــفافة 

ــا  ــوس الســحاب.. وعندم ــوان ق ــو في عددهــا عــى أل ــة ترب ــوان براق ذات أل

وصلــت إلى مائدتــه جلســت أمامــه، فنظــر إليهــا بطــرف عينيــه فــرأى وجهــا 

قــد لعبــت فيــه المســاحيق والصناعــة حتــى غــرت معالمــه الحقيقيــة، وأبــر 

ــر  ــف الجوك ــه أن ــا عــى محياهــا غــر الوســيم كأن ــا متدلي ــى طوي ــا أقن أنف
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ــه كان،  ــب، لأن ــر المرع ــك المنظ ــن ذل ــه م ــف بالل ــتعاذ طري ــورق. فاس في ال

ــة  ــا مجلب ــرى أنه ــن الوجــوه القبيحــة، وي ــي، يتطــر م ــن الروم ــه اب كصاحب

للشــؤم، فيخــاف ســوء العاقبــة وحــاول أن لا ينظــر إليهــا، وراح يقــرأ في قلبــه 

بــين كل لقمــة وأخــرى ســورة »قــل أعــوذ بــرب الفلــق، مــن شر مــا خلــق«، 

ــر  ــد يج ــما ق ــه م ــه وأراح نفس ــاد إلى قمرت ــه لع ــن حول ــه مم ــولا خجل ول

ــام، ولم  ــا للطع ــذي ذهــب بشــهية صاحبن ــك الوجــه ال ــا التفكــر في ذل عليه

تســتطع جميــع أنــواع التوابــل والمقبــات )Aperetif( مــن ردهــا إليــه ولكــن 

ــى  ــاعر حت ــب ش ــا أدي ــم أن طريف ــن تعل ــه - لم تك ــامحها الل ــا - س حضرته

راحــت تســتلفت نظــره بأحاديــث وظــرف أدبيــة متنوعــة غايــة في الطــاوة، 

وحســن الأداء، أصغــى إليهــا الجميــع بإعجــاب، ولكــن صاحبنــا تظاهــر بأنــه 

ــوادي الــذي كانــت تتنقــل بــين أزهــاره ورياحينــه. في واد آخــر غــر ال

ولمــا عيــل صبرهــا - وحبــل الصــبر لــدى بنــات حــواء قصــر - التفتــت إليــه 

قائلــة:

- ما رأي الأســتاذ في الطرائف الأدبية التي أوردتها؟ 

- ممتازة يا آنسة. 

- روز.

- ترفنا يا آنســة وردة. 

- اســمي روز يا أستاذ. 

- ألست عربية؟
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- بى.

- إذن اســمك الآنســة وردة، ولو كنت فرنسية لقلت المدموازيل روز.

- صدقت يا أستاذ.

ثــم التفتــت إلى والدتهــا وقالــت لهــا »اســمي مــن الآن فصاعــدا وردة إكرامــا 

للأستاذ«.

فقال لها الأستاذ:

- إكرامــا للحقيقــة والعروبــة، وخاصة لأنك أديبة عربية من الطراز الأول.

فتمايلت عى كرســيها عجبا وشــمخت بأنفها قائلة:

ــا  ــري في عروقه ــن أسرة تج ــة م ــة صميم ــي عربي ــتاذ. إنن ــا أس ــت ي - صدق

دمــاء الغساســنة الأماجــد، واشــتهرت منــذ مئــات الســنين إلى اليــوم بالشــعر 

والأدب.

فانبســطت أسارير طريف وقال لها:

- هــذا مما يدعو إلى الفخر والأعجاب.

- أتعرف الشاعر فانا؟

- نعم. إنه لشــاعر عظيم.

- إنه أبي. 
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- والشاعر فانا؟ 

- قــرأت له ديوانه الممتاز الأخر. 

- إنه خالي. 

- إذن أنت كريمة النبعتيَْن. وما صلة الشــاعر الملهم فان بك؟ 

- إنه شــقيقي. أو تعرفه؟

- إنــه صديقــي وبينــي وبينــه مراســات أدبيــة ومســاجات شــعرية لم تنقطــع 

إلا منــذ ألم بي المــرض قبــل بضعــة عــر شــهرا.

- لعلك الشاعر فان؟ 

- أنا بعينه.

ــا  ــزت حضرته ــى قف ــه الأخــرة حت ــول جملت ــف المســكين يق ــد طري - ولم يك

ــة  ــه برع ــت إلي ــاص، واندفع ــى رق ــت جالســة ع ــا كان ــا كأنه ــن مقعده م

تهــز ذات اليمــين وذات الشــمال، وصافحتــه بحــرارة ثــم أمســكت بــه بيديهــا 

ــك  ــو لم يتمال ــه ول ــا بوجه ــدم أنفه ــى اصط ــا حت ــزا عنيف ــه ه ــين وهزت الاثنت

ــم قالــت: نفســه أســقط أرضــا وســقطت فوقــه. ث

- هذه أســعد لحظة في حياتي. 

- فقــال لها طريف وقــد نالت منه الحرة والذهول أيُّ منال: 

- وأنا كذلك يا آنســة وردة. 
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ــا أســتاذ أن عــدد الشــعراء  ــركّ أن تعــرف ي ــا ي ــل الشــاعرة وردة. وربم - ب

ــاب  ــون، وكت ــة وأربع ــاب بضع ــبعة وعــرون، والكت ــا س ــن أسرتن ــاء م الأحي

ــت أدب. ــرى، بي ــما ت ــون عــى الأربعــين فنحــن ك الأقصوصــة يرب

فقال لهــا طريف بالعامية عى الفور. 

يحة. - عَرفتكُ عالرِّ

ــت قاعــة الطعــام بالضحــك، ولحســن الحــظ لم تفهــم الشــاعرة ووالدتهــا  فضجَّ

النكتــة الاذعــة التــي لم يســتطع طريــف حبســها.

منــذ تلــك اللحظــة أصبحــت وردة ذات الــروح الخفيفــة مــدارا لتنــدر طريــف 

ــا كان  ــة بصــدر رحــب، لأن صاحبن ــل المــزاح والدعاب ــه، وصــارت تتقب وصحب

يتظاهــر بالإصغــاء التــام إلى شــعرها الركيــك، ويبــدى لهــا - عــى غــر عادتــه 

وصراحتــه - اعجابــه بــه.

ما أطيب قلب المرأة.

)30(

كان مــن دلائــل رضــاه تعــالى عــن طريــف، تهيئــة ســفر الســيد ف. ب. معــه، 

ــا،  ــات عــن قطاراته ــع التفصي ــا ويعــرف جمي ــه يســافر ســنويا إلى أوروب لأن

ــه  ــب أن يصنع ــا يج ــا، وم ــة في كل منه ــود المتداول ــن النق ــا، وع ومواعيده

ــي  ــا مــن حيــت شراء المــاركات المســتحيلة الت الأجانــب المســافرون إلى ألماني

يســاوي كل عريــن منهــا جنيهــا انكليزيــا بينــما يســاوي الجنيــه الانكليــزي 

ــك  ــي بذل ــح الأجنب ــخ، فرب ــاركات الراي ــن م ــاركا م ــر م ــي ع ــا اثن في ألماني
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ــح وفــر. ــه اســترليني وهــو ولا شــك رب ــة مــاركات مــن كل جني ثماني

ــولا إرشــاد الســيد ف. لضاعــت عــى  ــه، ول كان طريــف في حاجــة ماســة إلي

ــة لم يكــن في غنــى عنهــا. ــغ طائل ــا مبال صاحبن

ــى  ــزف ع ــر الن ــرام، دون أن يعك ــا ي ــر م ــى خ ــة ع ــة البحري ــت الرحل انته

ــفيات  ــن المستش ــد ع ــو بعي ــه وه ــب في نفس ــث الرع ــه، ويب ــا مزاج صاحبن

ــوى،  ووســائل إســعافها الناعمــة. ومــا كان مــن طريــف بعــد أن أطلــت جن

عــروس البحــر الأبيــض الشــمالية، إلا أن ذهــب إلى قمرتــه وتوضــأ وصــى للــه 

عــز وجــل ركعتــين، شــكرا للــه تعــالى عــى آلائــه ورحمتــه، وقــرأ ســورة يــس، 

ثــم صعــد إلى ظهــر الســفينة ليكحــل عينيــه بمــرأى مدينــة جنــوى الإيطاليــة 

الجاثمــة عــى عــدد مــن الآكام المكســوة بثــوب زمــردي مــن عشــب كان في 

أول نجومــه مــن الأرض، وقــد قامــت العــمارات الجميلــة الهندســة فــوق تلــك 

التــال كأنهــا عرائــس في ليلــة زفافهــا وقفــت عــى ذلــك البســاط الســندسي، 

ــن ســوى  ــذي لم يك ــها ال ــد المصــور الأعظــم، تنتظــر عروس ــمتهُْ ي ــذي وشّ ال

طريــف لتــزف إلى طرفــه وقلبــه بعــد أن حرمــا زمنــا طويــا رؤيــة الطبيعــة 

ــة النابــض قلبهــا بالســحر والجــمال.  الفاتن

ــن  ــارس( م ــة في آذار )م ــا الجميل ــة ياف ــو( مدين ــار )ماي ــوى في أي ــبه جن تش

حيــث المنــاخ وفتنــة الربيــع، ولكــن يافــا وكل مدينــة أو قريــة عربيــة تبزّرهــا 

في جــمال الــروح لأن أهلهــا لا يتكلمــون إلا بالعربيــة المحبوبــة، ولا يرطنــون 

ــة كســكان جنــوى. بالأعجمي
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دخلــت الباخــرة مينــاء جنــوى الكبــر صباحــا تتهــادى بــدلال ورفــق، فشــعر 

صاحبنــا، عندمــا وطئــت قدمــاه اليابســة، بــدم جديــد فتــي يــدب في عروقــه، 
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رأي طريــف بعــين بصرتــه أن تلــك الخواتــم الذهبيــة التــي جــاد بهــا 

ــي  ــدور بن ــدد إلى ص ــات ستس ــي رصاص ــا ه ــلح، إنم ــالي للتس ــعب الإيط الش

ــض  ــر الأبي ــاطئ البح ــى ش ــود ع ــم كالأس ــين في عرائنه ــرب الرابض ــه الع قوم

الجنــوبي والرقــي، إذا مــا كتــب لذلــك المهــوش النجــاح في حملتــه الطائشــة 

ــر  ــام بعم ــي الإس ــه حام ــا فعل ــر م ــة، وتذكّ ــة الذبيح ــى الحبش ــة ع الظالم

المختــار وصحبــه - أبطــال طرابلــس الأشــاوس -، فســأل اللــه العزيــز الجبــار 

أن يحبــط مســاعي ذلــك الطاغيــة، ويهــدم آمالــه وأحامــه، ثــم قــرأ للســيد 

ــرم  ــنيور المج ــه الس ــذي صلب ــار ال ــر المخت ــهيد عم ــاء الش ــه في. رث ف. أبيات

ــا:  ــي جــاء فيه والت

قبــل أن جاء من يحُصل ثاَرهُُ  ما عهدنــا  الطِّليــان1 ترعــى رجــالا    

عُمــرُ فــارس القضــاء أتاهــم            بنكال تضوّعت أخبارهُ

قد أرى ســاكني الحذاء بأن الفـ       ارسَ النّدبُ لا يشــقُّ غبارهُ

ثــم قــرأ له أبياته التــي قالها عى أثر ثوران بركان فيزوف الأخر وهي:

منا النفوسُ تطَوفُ فيزوفُ  حَولــكَ  باتــت      

 لم يبــق في العُــرب إلا        مُتيَّمْ ملهوفُ 

عــى لظَاك عقدنــا  الآمـــ      ال يــا   فيزوفُ 

هــا روحُ نـَـرونَ  ظــأى   قد أعَوزتها الحُتوفُ 

1 مفردها طى، وهو الصغر من أولاد الغنم
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من الرزايا صُنُوف  أتَــونُ جوفــكَ  فيــه        

غَضبانُ، فيه رجوفُ ومِرْجَــل  الأرض يغــي   

 والنــابُ أفديــه  أمــى    له صدى وصَريفُ

* * *                

فيــزوفُ، مــرآك  تهــوى       نفي وأنت نزيف

متى بروما تطیفُ  يا جــوف فيــزوفُ قــل لي   

ــيْل  موســو     ليني وتفَنى الألوفُ فيجرف السَّ

َّ بها صاحبه وشــاركه الدعــاء في قهر الظالمين وردُّ كيدهم إلى نحورهم. فــرُّ

ــة  ــافة الطويل ــم المس ــب رغ ــك النَّص ــا لم يش ــيد ف. أن طريف ــا رأى الس ولم

التــي مشــاها في شــوارع المدينــة، تشــجع فطلــب إليــه مرافقتــه لزيــارة 

ــة التــي تعــد أشــهر مقــبرة مــن نوعهــا في العــالم، فقبــل  مقــبرة جنــوى الفَنيّ

ــاكرا. ــوة ش ــاعر الدع الش

وعندمــا دخلهــا، وتجــولَ في أنحائهــا الشاســعة. دهــش لمــا رأى مــن عجائــب 

في النحــت، إذ كانــت الجــدران الخارجيــة لغــرف المــوتى مزينــة بتماثيــل مــن 

المرمــر منحوتــة نحتــا آيــة في الفــن والابــداع. وهــي تمثــل الجنــة والحســاب 

والرحمــة والمائكــة وكل مــا يتعلــق بالحيــاة الأخــرى. ولــكل أسرة مــن الأسر 

الشــهرة الريــة غرفــة تدفــن فيهــا موتاهــا.
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بقــي طريــف في المقــبرة ثــاث ســاعات يتنقــل مــن آيــة فنيــة إلى آيــة، دون 

ــه  ــولا أن معدت ــرّم الوقــت، ول ــف ت ــكال أو يشــعر كي ــه ال أن يتــرب إلي

أعلنــت احتجاجهــا عــى نســيانها والاكتفــاء بالغــذاء الروحــي لبقــيَ في 

ــار. ــفر القط ــد س ــى موع ــة حت الجَبان

ــو مــترا بعــد أن كان  ــه بضعــة عــر كيل ــوى عــى قدمي ســار طريــف في جن

محظــورا عليــه في الأشــهر الأخــرة الســر بضــع عــرة خطــوة، وقــد أنســاه 

جــمال المدينــة وآيــات الفــن في مقبرتهــا نفســه، بحيــث لم يتذكــر أن لــه رئــة 

ــا حاجــة إلى مــن  ــين دون م ــس في القطــار ميمــما برل نزاعــة إلا بعــد أن جل

ــيبه  ــع نس ــأنه م ــما كان ش ــوده ك ــه وقع ــه وقيام ــه وشراب ــه في طعام يعاون

ــركا القــدس آخــر مــرة إلى القاهــرة. عندمــا ت

)31(

ــس، وإن  ــه ولا مؤن ــدا لا ســمر ل ــاه وحي ــا إي ــه في ســويرا مخلف ــزل رفيق ن

هــي إلا ســاعات حتــى شــعر صاحبنــا بالفــراغ العظيــم الــذي تركــه صاحبــه في 

نفســه. وعندمــا بثــت الغزالــة شــعاعها في الســهول والنجــود، طــار الســبات 

مــن جفــون الســفر، وعــادت الحركــة إلى جــوف المركبــات وتجــاذب النــاس 

أطــراف الأحاديــث إلا طريفــا، فإنــه قبــع في ركــن الغرفــة مداهــما يفكــر في 

قــد يكــون ســجل لــه لــوح القــدر، وفي مــرارة الاغــتراب وشــدة وطأتــه عــى 

رجــل حــي مريــض مثلــه.

دخــل القطــار الأرض الألمانيــة، وكل مــن فيــه يرطنــون بلغــات لم يفهــم 

ــا ران  ــا كلمــة واحــدة، فضــاق صــدره وشــعر كأن كابوســا ثقي ــف منه طري
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ــو  ــا وه ــا وإياب ــة ذهاب ــات الطويل ــذرع المركب ــة ي ــن الغرف ــرج م ــه فخ علي

ــة: ــة العربي ــادي باللغ ين

- كلمــة واحــدة عربيــة للــه. أنقــذوا هــذا الغريــب بصــوت عــربي. حنــون يــا 

هــو! يــا أبنــاء آدم! أمــا فيكــم عــربي واحــد في هــذا القطــار المكتظــة مركباتــه 
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2 معناها بالألمانية شكرا، والإنجليزية حمار.
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مــن رد الإســاءة أضعافــا مضاعفــة - خوفــا مــن معــاودة النــزف ووصولــه إلى 

المستشــفى مهشّــما.

عــاد إلى زاويتــه، ولهيــب الغيــظ والخيبــة يلهــب دماغــه، وظــل قابعــة فيهــا، 

ــروخ  ــتاذ زاور ب ــالة الأس ــرج رس ــين أخ ــن برل ــا م ــح قريب ــا أصب ــى إذا م حت

بشــأن قبــول طريــف في المستشــفى، وأراهــا للســيدة الوحيــدة التــي كانــت 

ــم  ــم يفه ــة فل ــا بالألماني ــت طريف ــا وحدث ــة، فقرأته ــه في الغرف ــة مع جالس

منهــا كلمــة واحــدة، ولكنهــا أفهمتــه بالإشــارة أنهــا ســتدله عــى المستشــفى. 

فابتســم لهــا وهــز رأســه شــاكرا. ثــم خيــم عــى الغرفــة الصمــت الرهيــب. 

)32(

ــين  ــين، فوجــد طريــف ضابطــين ألماني ــتر( في برل دخــل القطــار محطــة )أنهال

يصُافحــان الســيدة التــي كانــت معــه وعــرف مــن أكبرهــما ســنا وكان يتقــن 

ــد، وكان في  ــما الوحي ــر ابنه ــط الآخ ــيدة وأن الضاب ــه زوج الس ــية، أن الفرنس

عمــر طريــف.

أبى عــى الســيدة لطفهــا إلا أن توصــل صاحبنــا إلى المستشــفى فذهبــت معــه، 

عــى أن تعــود إلى زوجهــا وابنهــا حيــث يقيــمان، وهنــاك أبــرزت للموظــف 

ــة،  ــه الرقيق ــن عبارات ــف م ــم طري ــروخ فه ــتاذ زاور ب ــاب الأس ــؤول كت المس

ــدم  ــب ويق ــل ترحي ــه أجم ــب ب ــه يرح ــكناته، أن ــه وس ــاماته، وحركات وابتس

لــه أوفــر الاحــترام، تــم ذهــب معهــما إلى الجنــاح الفخــم الــذي حجــز لــه في 

إحــدى غرفــه الممتــازة سريــر مريــح.
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كانــت رئيســة الممرضــات في انتظــار الشــاعر، وكان اســتقبالها لــه حــارا جــدا. 

وبعــد أن أخــذت منــه حقيبتــه، أدخلتــه غرفــة ذات سريريــن، أحدهــما 

خصــص لــه، والآخــر غــر مشــغول. وبعــد أن اطأنــت عليــه الســيدة رفيقــة 

ــة  ــرارة. مودع ــه بح ــه، صافحت ــل ب ــذي قوب ــب ال ــالا، ورأت الترحي ــفر ب الس

ــب الصامــت. ــك الغري ــه ليشــفي ذل ــاء حــار لل ــا دع وانرفــت وفي عينيه

ــوم  ــاب الن ــف ثي ــس طري ــم لب ــا. ت ــى أثره ــات ع ــة الممرض ــت رئيس خرج

وشرع في قــراءة ســورة يــس. ولم يكــد يتــم قراءتهــا للمــرة الثالثــة حتــى قــرع 

ــر  ــل العم ــاب في مقتب ــا ش ــات ومعه ــة الممرض ــه رئيس ــة وولجت ــاب الغرف ب

ــه ســيما علي

الوجاهــة والبراء، حيا صاحبنــا بلهجة عربية مبينة قائا:

- السام عليكم. 

ــماق  ــن أع ــرج م ــون خ ــوت حن ــه بص ــال ل ــده وق ــن مقع ــف م ــز طري فقف

ــه: قلب

- وعليكم الســام ورحمة الله وبركاته.

ــربي  ــه الع ــف نفســه عــى أخي ــا طري ــى بعده ــوان رم وإن هــي إلا بضــع ث

ــما  ــدره ك ــه إلى ص ــة ويضم ــة الزكي ــة العروب ــه رائح ــم من ــا، وراح يش معانق

ــة. ــة دامي ــة حربي ــن معرك ــه م ــد عودت ــا بع تضــم الأم وحيده
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فوقفــت رئيســة الممرضــات ذاهلــة مــما رأت، ثــم ســألت الســيد ح. ب عــن 

نــوع القرابــة التــي تربطــه بطريــف فأجابهــا:

- إنــه أخي في العروبة.

ــفى  ــل المستش ــد أن دخ ــة بع ــرت طريف ــي غم ــرور الت ــة ال ــا موج فرته

ــة  ــة تارك ــم انســلت مــن الغرف ــا رأت ث ســاهما مفكــرا، وانــرح صدرهــا لم

ــتطاب. ــمر المس ــافي والسّ ــودّ الص ــو ال ــين ج ــن العربي للأخوي

كان الوجيــه الســيد ح. ب. مــن أسرة شــهرة في القاهــرة، جــاء برلــين وأقــام في 

مستشــفاها بضعــة عــر شــهرا أجُريــت لــه خالهــا عــدة عمليــات جراحيــه 

ــين،  ــزل في برل ــام في ن ــفى وأق ــادر المستش ــم غ ــفاء. ث ــا الش ــه بعده ــب ل كت

وصــار يــتردد عــى المستشــفى مــرة كل يومــين لتغيــر ضــماد الجــرح الــذي 

كان عــى وشــك الالتئــام ولحســن حــظ طريــف، جــاء أخــوه العــربي الليلــة 

متأخــرا عــن موعــده المعتــاد، فمحــا وجــوده آلام الغربــة مــن نفــس الشــاعر 

الكئيــب.

ــذي  ــم ال ــة ومستشــفاها العظي ــة عــن المدين ــورا وافي ــف أم ــه طري ــم من فه

يــكاد يكــون وحــده مدينــة قائمــة بنفســها، واســتكتب ترجمــة جمــل عديــدة 

ــه إلى الثبــات إلا بعــد أن  ــا زمــام أجفان إلى الألمانيــة بحيــث لم يســلم صاحبن

وعتهــا ذاكرتــه بدقــة تامــة جعلــت رئيســة الممرضــات في صبــاح اليــوم التــالي 

ــظ  ــة ولف ــة بطاق ــا بالألماني ــا يكلمه ــمعت صاحبن ــا س ــة عندم ــف مبهوت تق

صحيــح. 
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)33(

ــفى،  ــة في المستش ــر عادي ــة غ ــام بحرك ــد الأي ــاح أح ــف في صب ــئ طري فوج

فالأطبــاء والممرضــات في نشــاط عجيــب وعمــل مســتمر، والنظافــة جلســت 

كل شيء في ذلــك الــدور حتــى أرضــه كأنهــا صفحــة مــرآة مجلــوة، والمــرضى 

طلــب إليهــم البقــاء في أسرتهــم ولمــا ســأل عــن الســبب قيــل لــه؛ إن الجــراح 

العظيــم زاور بــروخ ســيرف ذلــك القســم بزيارتــه في العــاشرة صباحــا.
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ــي  ــهر جراح ــن أش ــدد م ــه ع ــبر يتبع ــراح الأك ــل الج ــا، أقب ــاشرة تمام في الع

أن  مــع  ثــوان  بضــع  الألمــان والأجانــب، وتلطــف فحــادث كل مريــض 

ــى  ــس ع ــه جل ــا فإن ــدا طريف ــا ع ــه، م ــالم وأثريائ ــاء الع ــن عظ ــم م معظمه

ــه: ــال ل ــة وق ــة الانكليزي ــق باللغ ــع دقائ ــه بض ــطه وحادث ــره وباس سري

ــت إلى  ــم التف ــة، ث ــاح العملي ــد نج ــتعمله بع ــما س ــر في شيء إلا في - لا تفك

ــا: ــال له الرئيســة وق

ــداوة  ــه فعَ ــه، واكســبوا صداقت ــا كأنكــم أهل ــوا جميع ــدا، وكون ــمّنيه جي - سَ

ــى. ــس المقُتنَ الشــعراء بئ

ثــم صافــح طريفــا بحــرارة وهــزّ يــده كأنــه في قــوة الســيد نصُــر، مــع أنــه 

ــما يمــي الماريشــال  ــره، وخــرج يمــي ك ــن عم ــة والســتين م كان في الحادي

ــه. ــه أركان حرب يتبع

ــة مُودعــا بــكل إحــال، حتــى تدفــق  ــد الجراحــين يغــادر البناي لم يكــد عمي

ــذي  ــم ال ــرف العظي ــه بال ــف يهنئون ــة طري ــاء والممرضــات عــى غرف الأطب

نالــه بجلــوس الأســتاذ زاور بــروخ عــى سريــره والتحــدث إليــه طويــا وقــد 

قالــت لهــم رئيســة الممرضــات:

- لم يكتف بالتحدث إليه، بل ابتســم له أيضا.

وجودهــا  تثبــت  الدكتاتوريــة  ويــرى  ذلــك،  يســمع  طريــف  يكــد  ولم 

في المستشــفى، المــكان الوحيــد في العــالم الــذي لا يصــح أن تفــارق فيــه 

الابتســامة أفــواه الأطبــاء، واللطــف حديثهــم، انفجــر في القــوم مؤنبّــا ناســيا 
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أنــه غريــب بيهــم وقــال: »عجيــب أن أراكــم تســتكرون عــيّ ابتســامة مــن 

ــرضى«. ــفاء الم ــماتهم ش ــا بس ــاء عندن ــم، فالأطب ــي ومثلك ــان مث انس

فوافقه أحــد الأطباء عى صحة ماحظته وقال:

- نحــن معــر الألمــان قــد تغلغلــت الــروح العســكرية في دمائنــا، وهيهــات 

أن نتجنبهــا بســهولة.

ــارة طريــف، فقــال وقــد  تــم خرجــوا مــن الغرفــة دون أن يســتاؤوا مــن عب

رفــع يديــه إلى الســماء:

- رب لا تُمتني إلا مبتســما.

)34(

رأى طريــف عــى بــاب إحــدى الغــرف كلمــة )bad( مكتوبــة فتشــاءم منهــا 

ــث  ــا حي ــوه فيه ــا يزَجّ ــى لئ ــة، أسرع الخط ــك الغرف ــر بتل ــما م ــار كل وص

ــة  ــون رديئ ــة رديء ولا تك ــا بالإنكليزي ــة )bad( معناه ــه. فكلم ــي نهايت ياق

ــن. ــوتى أو المحُتضري ــت للم إلا إذا كان

وكــم كانــت دهشــة صاحبنــا عظيمــة، وقــد طلــب أن يهيــأ لــه الحــمام، حــين 

ــة  ــا بالألماني ــه أن )bad( معناه ــر ل ــة، وظه ــك الغرف ــة إلى تل ــه الممرض هَدت

حــمام. ومنــذ ذلــك اليــوم أصبحــت تلــك الغرفــة محببــة إلى نفســه، تــزوده 

ــك  ــا مــن ذل ــى أن يكــون كل )bad( في هــذه الدني بالنشــاط والصحــة، وتمن

الطــراز.
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)35(

أثبــت المختــبر والأشــعة إصابــة طريــف بالكيــس الطفيــي في رئتــه اليــرى، 

ــة الكيــس، وأنهــا خطــرة جــدا،  ــة لإزال ــة الجراحيــة ضروري فأخــبر أن العملي

والأعــمار بيــد اللــه، ولكــن عليــه اختيــار المــكان الــذي يجــب أن يدفــن فيــه 

ــه  ــيجريها ل ــي س ــة الت ــر العملي ــى أث ــه - ع ــمح الل ــه - لا س ــى نحب إذا ق

الجــراح الأعظــم الأســتاذ زاور بــروخ نفســه.

فلــم يضطــرب طريــف لذلــك النبــأ، إذ أصبــح ذكــر المــوت أمــرا مألوفــا لديــه 

ــفائه.  ــل في ش ــاع الأم ــه وانقط ــو أجل ــن دن ــاء ع ــن الأطب ــا ســمع م ــرة م لك

ــدون  ــائل ب ــرات الرس ــه ع ــه وأصدقائ ــب إلى أهل ــر فكت ــاط للأم ــه احت لكن

ــه،  ــخ ودعهــم فيهــا ويخبرهــم أنهــا سترســل إليهــم بعــد أن يقــى نحب تاري

ــه ويعُطــى الثمــن لمــن  ــه وكتب ــاث بيت ــاع أث ــه وأن يب ويوصيهــم خــرا بولدي

تلطفــوا فأقرضــوه. وكتــب إلى ولديــه يوصيهــما بتقــوى اللــه، والتفــاني في حــب 

ــخ أيضــا،  ــب رســائل أخــرى دون تاري ــة. وكت ــة اللغــة العربي الوطــن، وخدم

ــات  ــى الغاف ــع ع ــوت. وض ــن الم ــه م ــب بنجات ــل والصح ــا الأه ــر فيه يب

ــة  ــدون عامــة وأوصى طبيب ــات الأخــرة ب ــرك الغاف الأولى عامــة حمــراء وت

ــه الشــفاء. ــب ل ــة إذ كت ــع المحــذور، والثاني جراحــة بإرســال الأولى إذا وق

ثــم ذهــب مــع المريــض الألمــاني إلى الســوق فقــاس نفســه في تابــوت خشــبي 

دفــع عنــه عربونــا عــى أن يســترد إذا كتــب لــه الشــفاء. ثــم ذهبــا إلى مكتــب 

للســياحة اتفقــا معــه عــى إيصــال التابــوت إلى مينــاء حيفــا خــال مــدة لا 

ــغ المدفــوع،  ــه الشــفاء اســترد المبل ــض ل ــإذا قيُِّ ــد عــن أربعــة أســابيع. ف تزي
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ــه دراهمــه الأجــرة  ــف لدي ــذي أودع طري ــدوق المستشــفى ال ــع صُن وإلا دف

ــم  ــاولا طعــام الغــداء ث ــم قفــا راجعــين إلى المستشــفى حيــث تن ــة. ث الباقي
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طريــف طعــام العشــاء بشــهية عجيبــة، وقــرأ عــرا مــن آي الذكــر الحكيــم، 

ثــم ذهــب إلى فراشــه لينــام فلــم يســتطع لأن الشــعر جــاش في نفســه 

ــم.  ــدّاد وشرع في النظ ــه الم ــذ قلم ــكاكا، وأخ ــه ف ــتطع من ــم يس ــا فل وتملكه
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أتــم طــرف نظــم مــا يــي برعــة واثقــة، ولم يغــر في الأبيــات حرفــا واحــدا 

ليبقــي عليهــا طابــع الرعــة والظــروف العجيبــة التــي أحاطــت بــه قــال: 

إذا مــا الدهــر أسرف في التعــدّي         وتجــاوز في نضالــكَ كل حدِّ 

وســدد نحو صدرك كل داء         عُضــال قمعُه هيهات يجُدي 

وزجــك  في ظــام الوهــم حتــى        يــكاد يرُى إلى الأخرى يؤُدي 
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وأســلمَك الأسُــاة فثمَّ جَزْرٌ             من الآمال لم يرُدف بمدِّ

 فعُــد باللــه مــما أنــت فيــه            تفز حتما عى الخصم الألد

 ولذ برســولهِ فخر البرايا             يبدل حنظل الدنيا بشــهدِ

 أجرني يا رســول الله إنّي            أتيتك والضنى قد فلّ حدي 

غدا يقتات من صدري ســاحٌ       يقدّ من الأضالع أي قدِّ

 ســل مولاي باري الخلق كيمْا        يبدل شــقوتي الجُىّ بســعدِ

ثم قال: 

غــدا يغُمد الجراّحُ في الصدر مبضعا    

ويظهــر ما قد خُطّ في لوحة القَدَرْ 

، سّر ابن الضلوع بما        فــإن متُّ

قــى المهيمن فالفردوس فتاّنة البرْ 

تطــوف بها الحور الكواعب ينتى       

بهن وحيدُ الصدر والســمع والبرْ

لهــن قدودٌ كالغصون تمايلَتَ         

فطــوبى لمن ضمّ الغصون ومن هرْ
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وان عشــت لم يذهب بأحامي الردّى          

فأهــا بها دنيا، وأها به عُمرْ

 فــما في الدنيا إلا مفاتن جمة               

خريــرُ مياه الواد والغيدُ والزهّرْ

 وســحر تغاريد البابل هل تري مثيا             

لإيقاع البابل في الســحرْ 

وهمسٌ شــجيٌّ إذ يبوحُ بحبُه               

نســيم الصبا فجرا إلى ورق الشجرْ

جى               وآيــات إلهام يصيخ لها الدُّ

أناجى بها النجم المســهّدَ والقمر 

وعــزف جناني لحنَ حُب مخلدِ                 

 تــردده أضاع صدري والوترْ

ورشــفُ المنُى معسولة لا يعيبها           

ســوى أنها غراء كالصُبح إذ سفرْ 

* * *
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يقولونَ ما للشــاعر الحر باسما            

أليــس غدا ظهرا يحيقُ به الخطرْ؟ 

ويضجــعُ أياما يهاجمه ردَى                

عَتــيٌّ يروعُ الكون بالنابُ والظفرْ 

أيهــزأ منه والام إذا وَرتْ                        

مــن الغل عيناه يبيد ولا يذرْ؟

 قليــا من الانصاف يا قوم ما الذي         

ســأجنيه إن أخلدتُ بالهم والكدرْ

ه                   وأذريته دمعا ســخينا يُمدُّ

 فؤادي بودق أحمر اللون مُســتعَرْ

وحطمــت أعصابي من الخوف والأسى     

وأصبحــت كالأموات والأفق انفطرْ 

أليــس قضاء الله يفعل بالما             

كــما بالهوادي يفعل الصارم الذكرْ؟

* * *
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ســأترع صدري بالهناء وبالمنُى             

وأمعن في رشــف المدامة والسمرْ

وأتَركُُ للدنيا العبوس ابتســامتي              

فما قهر الدنيا ســوى عاقل سَخَرْ  

وألم أزهار الربيع تطوقت                

بقطر الندى ســمطا من الدرما انترْ

واذهب ريان الفؤاد منعما               

إذا كان باقــي العمر كالزهر مخترْ

رجاء يا صحبي ابســموا احول حفرتي    

وجــودُوا عى المرحوم بالطيب والزهرْ

ثــم قــرأ ســورة يــس وغمــز الجــرس فجــاءت الرئيســة واعطتــه المخــدر فنــام 

نومــا عميقــا لــو لم تنُبهْــهُ منــه ممرضــة الصبــاح لظــل راتعــا في عالمــه الحافــل 

بالــرؤى والخيــالات.

)36(

ــة  ــرات، وآي ــاث م ــس ث ــورة ي ــرأ س ــد أن ق ــات بع ــة العملي ــب إلى غرف ذه

ــم حمــل عــى محفــة ذات  ــة مــرة. ت ــة مائ الكــرسي ســبع مــرات، والصمادي
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ــرآن  ــن الق ــدا م ــرة ج ــخة صغ ــده نس ــا بي ــعة حام ــة الأش ــات إلى بناي عج

ــور هــري شــاوول  ــاني الدكت ــربي اللبن ــب الع ــى بالطبي ــاك التق ــم. وهن الكري

ــب ــة الط ــرج في كلي ــالم. تخ ــعة في الع ــزة الأش ــترع لأجه ــم مخ أعظ

بالجامعــة اليســوعية ببــروت عــام 1909م. ثــم ذهــب إلى برلــين حيــث أتــم 

ــه  ــم طلبت ــك إلى القاهــرة ث ــاد بعــد ذل ــة وع ــزوج بســيدة ألماني دراســته، وت

الحكومــة الألمانيــة لــرأس قســم الأشــعة في أعظــم مستشــفى لديهــا. فلبــى 

الطلــب وأدار قســم الأشــعة إدارة ممتــازة وأتحــف العــالم باختراعــات جعلتــه 

يتســلم الــذروة بــين عباقــرة العِلــم.

هفــا لــه قلــب طريــف وكان سروره بــه كــروره بــأخ لــه لم يــره منــذ أعــوام، 

وخاصــة حــين كلمــه بالعربيــة، وقــال لــه بعــد أن وضــع دائــرة عــى ظهــره 

تشــر إلى مــكان الكيــس:

- اطمــن بــالا، ســتنجح العمليــة لأنــك نجحــت في الوصــول إلى أعظــم جــراح 

عرفــه تاريــخ الطــب.

فأجابــه طريف والاطمئنان باد عى محياه:

- شــكرا يــا دكتــور. إن يــدك العربيــة المباركــة التــي لمســت موضــع الكيــس 

مــن ظهــري برتنــي بالنجــاة مــن هــذا الكيــس.

ثــم ربَّــت الدكتور كتف طريف برفق وقال له:

- اذهــب الآن إلى غرفــة العمليات ولرعك الله بعنايته.
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ــم  ــب ملث ــه طبي ــل علي ــى أقب ــات حت ــة العملي ــل غرف ــف يدخ ــد طري لم يك

ــة: ــة أعجمي ــا فخام ــة فيه ــه بلهج ــال ل ــون وق أســمر الل

- السام عليكم.

- وعليكم الســام ورحمة الله. هل تحســن الحربية يا دكتور؟ 

بالفرنسية: فأجاب 

- أنــا طبيــب إيــراني، لا أحســن العربيــة، وإن كنــت أحفــظ قســما كبــرا مــن 

القــرآن الكريــم.
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ــن  ــروخ الأيم ــتاذ زاور ب ــاعد الأس ــور )W. Fick( س ــر البروفس ــراح الكب بالج

ــف  ــه إلى طري ــله الل ــاك أرس ــه م ــاء كأن ــا بيض ــا ثياب ــة مرتدي ــم الغرف يقتح

ليُعينــه في المعركــة الحاســمة بينــه وبــين المــوت. ويحيــي مبتســماُ ثــم يبــدأ 

ــدر في  ــرة المخ ــرزه إب ــا بغ ــرا موضعي ــر تخدي ــض الأي ــدر المري ــر ص بتخدي

ــدة الألم  ــن ش ــرخ م ــض لا ي ــا رأى أن المري ــاع. ولم ــاب الأض ــم أعص صمي

ــدل عــى  ــك ي ــه الحــرة لأن ذل ــرة في العصــب، انتابت ــرز اب ــه غ ــذي يحدث ال

ــذا  ــدف وه ــأت اله ــد أخط ــرة ق ــون الاب ــا أن تك ــا، فإم ــث له ــن لا ثال أمري

يــكاد يســتحيل عــى جــراح عظيــم مثلــه قــى بضعــة وعريــن عامــا يجــري 
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ــا أن تكــون  ــر، وإم ــة وأشــدها خطــرا بنجــاح كب ــات الجراحي أعظــم العملي

ــت  ــا وحل ــاس جميع ــاب الن ــن أعص ــذّت ع ــد ش ــف ق ــدر طري ــاب ص أعص

مــكان آخــر، وهــذا أيضــا ضرب مــن المســتحيل. ولمــا أعيتــه معرفــة الســبب 

ــا ــة قائ ســأل طريق

- ألم تصُــب الإبرة العصب؟ 

- بــى. أصابته في الصميم. 

- عجبــا. كيف لم تؤلمك؟

- ومــن قال لك إنها لم تؤلمني؟ 

- ســكوتك التام، وعدم لجوئك إلى الراخ كما يفعل جميع المرضى. 

ــز  ــه. فه ــار الألم والتوجــع من ــا إظه ــم رجولتن ــور يثل ــا دكت ــرب ي - نحــن الع

ــر. ــام التخدي ــم مــى في إتم ــا ت الجــراح رأســه دهشــة وإعجاب

بعــد انتهــاء التخديــر الموضعــي بمــدة وجيــزة، درجــت عجلــة المــرضى 

ــه  ــار، وحول ــروخ في الانتظ ــم زاور ب ــراح الأعظ ــث كان الج ــف إلى حي بطري

عــدد مــن كبــار الجراحــين العالميــين الذيــن رامــوا مشــاهدة الطريقــة التــي 

ــة. ــم الرئ ــن صمي ــم م ــس الضخ ــك الكي ــا ذل ــلخ به س

دخــل طريــف يقــرأ الصمديــة هادئــا مطمئنــا، وكفــه اليــرى مطبقــة. عــى 

القــرآن الكريــم، حتــى إذا وصــل إلى حيــث يقــف الجراحــون ألقــى عليهــم 

تحيــة الصبــاح ثــم ســلم أمــره إلى اللــه وتشَــهَّد.
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تقــدم الأســتاذ زاور بــروخ منــه وشــد وثاقــه وهــو جالــس إلى منضــدة، 

ــن اخــتراع  ــف التنفــس م ــاز خــاص لتكيي ــم أقحــم رأســه في جه الجراحــة ث

ــه اســمه، ومــد ذراعــه اليــرى بحيــث شــكلت مــع  ــق علي ــروخ أطل زاور ب

ــض  ــه فرف ــح كف ــف أن يفت ــب إلى طري ــة وطل ــة منفرج ــر زاوي ــه الأي جنب

ــا: قائ

- إني أحمــل فيهــا القــرآن الكريم ولا اطمن بالا إذا انتزع مني. 

- حســنا أبقه في راحتك ما دمت تؤمن بفائدته. 

- كل الإيمــان. ثــم راح يجــري مرطــه في ظهــر المريــض الأيــر برعــة 

عجيبــة..

وكان مســاعدوه يجــدون صعوبــة جمــة في مجاراتــه في سرعتــه النــادرة مــن 

حيــث أخــذ الآلات مــن يــده وتزويــده بغرهــا. وبعــد قليــل شــعر صاحبنــا 

بعظــم أضاعــه يقــرض دون أن يشــعر بــألم فتلبــث هنيهــة ثــم ســأل الجــراح 

ــة: بالألماني

- كــم ضلعا قرضت يا دكتور؟ 

فأجابه بلهجة عصبية:

- صــهْ. أرجــوك ألا تعــود إلى الــكام مطلقــا لم أعــرف مريضــا قبلــك في حيــاتي 

تكلــم أثنــاء العمليــة.
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ث صــدره دامــت  وأخلــد طريــف إلى الســكوت المطبــق وراحــت الآلات تتحــدِّ

العمليــة ثمانــين دقيقــة ثــم انتقــل الجــراح إلى مريــض آخــر وبقــي الاســتاذ 

)Fick( يضمــد صــدر طريــف. وبعــد الانتهــاء مــن التضميــد أخــبره براحــة 

ــه في  ــع(، وأن ــن كل ضل ــنتيمتر م ــر س ــة ع ــان )ثماني ــه ضلع ــت ل ــه أزيل أن

ــد  ــروخ لم يج ــتاذ زاور ب ــس، لأن الأس ــة الكي ــة لإزال ــة ثاني ــة إلى عملي حاج

ــر إلى  ــدسي، فاضط ــب المق ــال الطبي ــما ق ــائها ك ــة وغش ــين الرئ ــات ب التصاق

ــال  ــة خ ــات اصطناعي ــدث التصاق ــائها ليح ــة وغش ــين الرئ ــين ب ــع البراف وض

ــة والأخــرة. ــة الثاني ــم تجــرى العملي ــا ث خمســة عــر يوم

ــب والآلام  ــيئا لأن المصائ ــل ش ــه لم يق ــمع، ولكن ــا س ــرا لم ــف كث ــألم طري ت

ــره إلى  ــوف الأرزاء وســلم أم ــت العواطــف وترقــب صن ــه كب ــدة علمت العدي

ــم.  ــي رمي ــام وه ــى العظ ــن يحي م

)37(

ــة  ــات الجراحي ــة العملي ــفى لبناي ــة الس ــام في الرده ــة أي ــف ثاث ــام طري أق

كان بعــض المــرضى خالهــا يموتــون واحــد إثــر آخــر بعــد العمليــات الخطــرة 

ــمات  ــم. وكان إلى جــواره رجــل نمســاوي يعــرف بضــع كل ــت له ــي أجري الت

فرنســية تبــدو لطريــف كأنهــا ألغــاز لفهاهتــه. وأكــر مــا أغــاظ صاحبنــا منــه 

مخاطبتــه إيــاه بقولــه - )مســيو لابروفســور( أي يــا ســيدي الاســتاذة. ولــولا 

انتقالــه إلى رحمــة اللــه لحيــاه طريــف في مذكراتــه هــذه بعبارتــين جافتــين. 

غفــر اللــه لــه وأذاقــه في الأخــرى شر الأنوثــة التــي وصــم بهــا جــاره العــربي.
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ــة  ــر العملي ــه إن خط ــل ل ــد أن قي ــه الأولى بع ــف إلى غرفت ــل طري ــم نق ث

الأولى قــد زال وبعــد أن أرســلت برقيــة إلى أسرتــه بنجــاح العمليــة وأردفــت 

ــذات. ــرة ب ــا مب ــي كتبه بالرســالات الت

كانــت زوج الدكتــور ح. و. الألمانيــة قــد وصلــت يــوم اجــراء العمليــة 

لطريــف مــع وحيدهــا إلى برلــين حيــث أسرتهــا وعندمــا اســتفرت تليفونيــا 

عــن صحــة طريــف قيــل لهــا إنــه في حالــة خطــرة جــدا، والأمــل في شــفائه 
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)38(

كانــت الآلام شــديدة جــدا، وكان يشــعر أن فــوق ظهــره جبــا يــكاد يحطمــه. 

ولــولا إبــرة المورفــين بــين آونــة وأخــرى وتخفيفهــا آلامــه مؤقتــا لنحــر صاحبنــا 

نفســه مــن شــدة الألم.
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ــرة  ــا إحســان؛ إذ كان بعــد كل إب ــرة المورفــين أيّم ــد إب أحســن اســتغال فوائ

يســطر رســالة لوالدتــه وأسرتــه وصحبــه يطمــن بالهــم فيهــا عنــه، مــع أنــه 

ــاة مــع وجــود تلــك الآلام ضرب  ــم نفســه يعتقــد أن بقــاء الحي كان في صمي

مــن المســتحيل.

ــة،  ــراء العملي ــابع لإج ــوم الس ــر الي ــه ع ــالة لوالدت ــط رس ــما كان يخ وبين

ــه يفتــح وتلجــه ســيدة في الثمانــين مــن عمرهــا عليهــا ســما  ــاب غرفت إذا بب

المهابــة ووقــار الشــيخوخة. وخلفهــا زوج الدكتــور ح.و  وابنهــا أحمــد، فجــن 

ــس  ــك حب ــا ولم يتمال ــن منه ــم بأحس ــا سرورا وردَّ تحياته ــب صاحبن ــم قل به

ــه وجــود  ــأ ل ــه، أن هي ــه، وحمــد الل دمــوع الغبطــة عــن الإفــات مــن مآقي

تلــك الأسرة النبيلــة في برلــين في أحــرج أوقــات حياتــه وهــو أحــوج مــا يكــون 

إليهــا. وخاصــة بعــد ســفر الســيد ح. ب. إلى ســويرا.

ــرف  ــت لا تع ــا كان ــه. ولم ــد لأم ــيد أحم ــدة الس ــرة ج ــيدة الكب ــت الس كان

العربيــة اســتأذنها طريــف في التحــدث إلى ابنتهــا وحفيدهــا بالعربيــة، 

فســمحت وراح يتكلــم مــدة طويلــة بحيــث نــي آلامــه، ونــي أن يطلــب 

إبــرة المورفــين التــي كان يطلبهــا دائمــا بإلحــاح قبــل حلــول موعدهــا. وقــد 

نقلــه حديــث الســيد أحمــد مــن برلــين إلى البــاد العربيــة، فســبح في خضــم 

مــن الأحــام اللــذة المنعشــة، وخاصــة عندمــا حدثــه عــن والديــه وصحتهــما 

وضروب الألعــاب التــي طلبهــا نــزار مــن أبيــه، حمــد اللــه عــى ذلــك، وآلي 

ــه الشــفاء. ــب ل ــه إذا كت ــا يقــدر عــى نقل ــه كل م ــه وإلى أخت ــنَّ إلي ليحمل
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بعــد خــروج الضيــوف الكــرام عــاود طريــف الألم فاســتنجد بالمورفــين 

ــث  ــدى الحدي ــن ص ــه م ــي في ذاكرت ــا بق ــك م ــى ذل ــاعده ع ــكينه، وس لتس

الحلــو عــن ولديــه الحميمــين. 

)39(

أخــذ طريــف إلى غرفــة العمليــات مــن أجــل العمليــة الثانيــة بعــد انقضــاء 

خمســة عــر يومــا عــى العمليــة الأولى. وقــد اســتغرقت العمليــة ســاعتين 

نزفــت عروقــه خالهــا كثــرا، وانصــب قســم مــن الــدم في القصبــة الهوائيــة 

فتخــرّ وسَــدّ أنبوبهــا إلا قليــا، وكان الجــراح آنــذاك يســلخ مــن الرئــة آخــر 

ــب  ــرض القل ــة تع ــة في الرئ ــل حرك ــب، وأق ــاور للقل ــس مج ــن الكي ــزء م ج

ــم العاجــل. ولكــن طريــق لم يطــق  لحــد المبضــع وهــذا معنــاه المــوت المحتّ

ــة:‹ المــوت اختناقــا فصــاح بالألماني

- أريد الســعال. أريد السعال. 

وإذا بصوت الأســتاذ زار بروخ يجلجل في الردهة كأنه الرعد: 

- لا تســعل. لا تسعل..

قطــع الهلــع أنفــاس المريــض الــذي نهكــت قــواه، وراح الجــراح الأكــبر - للــه 

دره - يعمــل عــى ســلخ القســم الأخــر مــن الكيــس برعــة الــبرق الخاطــف، 

وإن هــي إلا ثــوان حتــى انتهــى مــن مهمتــه وقــال المريــض:

- يمكنك أن تســعل الآن.
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ولكــن صاحبنــا لم يســعل، لأن قــواه خــارت فلــم يســتطلع حــراكا، وكاد قلبــه 

ــذي أقلقــه إخــاد المريــض  يتوقــف عــن الخفــوق. فــما كان مــن الجــراح ال

إلى الســكون المطبــق، إلا أن أمــال جــذع طريــف فتدفــق الــدم المتخــرّ مــن 

فمــه، وعــادت رئتــاه إلى التنفــس الضعيــف، وقلبــه إلى النبــض الواهــن، وقــد 

ــم خــوف  ــاء أصابعــه منضمــة عــى القــرآن الكري ــرة لإبق ــد الجباب ــذل جه ب

ســقوطه منهــا عــى الأرض.

ــون  ــن يخرج ــرضى الذي ــة بالم ــد خاص ــر واح ــة ذات سري ــذ إلى غرف ــم أخ ت

ــبر  ــراح الأك ــا الج ــتردد عليه ــدا، ي ــرة ج ــة خط ــات بحال ــة العملي ــن غرف م

ومســاعدوه ليــل نهــار مــرارا، مجتمعــين ومنفرديــن، وفيهــا ممرضــة للنهــار 

ــدأ. ــة أب ــان الغرف ــل لا تفارق ــرى للي وأخ

ــن  ــرة م ــة الكب ــه ســببته الكمي ــاف شــديد جــدا في حلق ــف بجف شــعر طري

المخــدر الــذي أعطيــه قبيــل العمليــة الثانيــة، وكل مــا صنعــوه لنقــع غلتــه 

ــما بعــد  ــه في ــل ل ــج - قي ــي مثل ــة معقمــة مغموســة بســائل ذهب هــو قطن

ــة  ــين آون ــين ب ــفتيه الصاديت ــا ش ــح به ــة تمس ــت الممرض ــمبانيا - كان ــه ش إن

وأخــرى دون أن يــرى طريــف في ذلــك أي جــدوى. فــما كان منــه إلا أن 

انتهــز غفلــة مــن الممرضــة، ومــد يــده الهزيلــة الرعيشــة إلى كأس الشــمبانيا 

ــه،  ــاما علي ــردا وس ــت ب ــب، فنزل ــه الملته ــدة في جوف ــة واح ــا دفع وأفرغه

ــدفء  ــوة، وال ــة وق ــق برع ــوك فيخف ــه المنه ــدب إلى قلب ــاة ت ــعر بالحي وش

ــكأس  ــت، ورأت ال ــا التفت ــد م ــا الممرضــة فعن ــة. أم ــه كاف ــرب إلى عروق يت

ــا  ــا، وكاد صوابه ــا هلع ــت عيناه ــا، وجحظ ــها رعب ــعر رأس ــف ش ــة وق فارغ

ــة: ــة متأجج ــا بعصبي ــألت طريف ــم س ــر ث يط
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- ماذا صنعت بكأس الشــمبانيا؟ 

فبوغت طريف بما ســمع وسألها بغضب.

- هل كان فيها شــمبانيا؟ 
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- لعلك تريد أن تقول إن ما جرعته ليس إلا شــايا مبردا يا حضرة....

ــل  ــي فه ــم أنف ــوم رغ ــي الي ــت نحب ــي قضي ــا أنن ــو فرضن ــه. ل - ســامحك الل

ــا ســكران؟ ــى وجــه ربي وأن ألق

- لا يموت أحد عندنا إلا ســكران. 
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ــواس:  قــول أبي ن

. فما لك من ســكرين من بدُُّ

)40(

ــا،  ــة اشــتد الخطــر عــى طريــف لي ــة الثاني بعــد يومــين مــن إجــراء العملي

فاســتنجدت الممرضــة بالطبيــب، فــأتى مهــرولا ولا حتــى إذا مــا جــسّ النبــض 

ــه  ــب لأن نبض ــة للقل ــرة مقوي ــض إب ــاء المري ــرب وأسرع بإعط ــه، اضط بأنملت

كان يتقطــع، والنفــس أوشــك أن يخمــد.
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واصــل الطبيــب اســعافاته حتــى مطلــع الفجــر ثــم قــر في أذن الممرضــة كامــا 

وذهــب لينــام قليــا. أمــا طريــف فا يعــرف نفســه أكان نائمــا أم مســهدا لأنه 

يذكــر أن الطبيــب كان ممســكا برســغه لجــس نبضــه، وأنــه نقــط لــه في فمــه 

ــاب بيــض  ــه رأى أشــباحا متشــحة بثي ــر أن ــه طعــما. ويذك ســائا لم يحــس ل

ــا  ــه، وســمع أصوات ــا تســبح في ــا كأنه ــة وذهوب ــة جيئ تنتقــل في فضــاء الغرف

كأنهــا أصــداء آتيــة مــن فــج عميــق تقــول لــه: »تشــجع وتــوكل عــى اللــه«. 

وبعــد ذلــك شــعر أن الــبرودة راحــت تغــزو أطرافــه قليــا قليــا، وأن غشــاوة 

ــأراد أن يتشــهد  ــق وهــدوء، ف ــه برف ــد أســدلت عــى عيني ــة ســوداء ق رقيق

فأحــس كأنــه ألقــم حجــرا كبــرا لم يســتطع معــه تحريــك لســانه بالشــهادتين 

إلا بعــد مــا بــذل جهــودا جبــارة مرهقــة. ثــم حــاول رفــع شــاهديه فاســتطاع 

بعــد لأي، وخيــل إليــه أنــه يعمــل عليهــما طوديــن عظيمــين.

أمــا صــدره فقــد شــعر كأن حجــري رحــى قــد وضعــا فوقــه وراح أعاهــما 

ــة مــن عمــره القصــر. ــة الباقي ــا البقي ــدور طاحن ي

وبينــما كان عــى تلــك الحــال، شــعر بيــد صغــرة تمــس أطرافــه فــترد إليهــا 

ــس  ــى، وتم ــري الرح ــه حج ــح عن ــدره فتزي ــوق ص ــا ف ــر به ــم تم ــرارة، ث الح

شــفتيه فتحــل عقــدة لســانه، ثــم ترتفــع ببــطء إلى عينيــه فتزيــل الحجــاب 

ــة  ــه تخــرج برع ــه رأى ابنت ــه أن ــل إلي ــما، ويخي ــا في فيفتحه المنســدل عليه

ــة ولا تعــود. مــن نافــذة الغرف

وســمع طريــف بعــد ذلــك الممرضــة المتحسســة نبضــه تقــول لنفســها 

ــا  ــه مضطرب ــم نفس ــراح العظي ــل الج ــم يدخ ــن« ث ــن، حس ــة: »حس بالألماني
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ــة. ــه هامس ــد فأجابت ــت بع ــا يم ــض ألم ــوت منخف ــألها بص فيس

- أرى نبضه في تحســن.

بــت خــده قائــا:  فأقبــل عــى طريــف وجــس نبضــه فانبســطت أســاريره ورَّ

ــاه  ــين أعط ــا ابرت ــب إليه ــة وطل ــت إلى الممرض ــم التف ــم«. ث ــن عظي »تحسّ

ــترة نصــف ســاعة وخــرج مبتســما. ــه في ف إياهــما في عضل

بعــد مــرور ثاثــة أيــام عــى ذلــك الحــادث المرعــب جــيء بعجلــة المــرضى 

فنقلــت طريفــا إلى غرفتــه الأولى بعــد أن بــروه بــزوال الخطــر نهائيــا عنــه.

)41(

بــدأ طريــف يســترد قــواه بالتدريــج، وأصبحــت شــهيته للطعــام أعظــم مــن 

ــا  ــه. أم ــا إلى قلب ــا محبب ــاة جمي ــرى كل شيء في الحي ــدا ي ــف، وغ أن توص

ــتبدلت  ــد اس ــره، فق ــت تكتســح تفك ــي كان ــن التشــاؤم الت ــك الموجــة م تل

بشــعلة نــرة مــن التفــاؤل لا قبــل للدهــر نفســه بإخمادهــا أن يخمــد المــوت 

أنفاســه، وتنــاسى كل مصيبــة ألمــت بــه مــن قبــل، وعــدَّ نفســه كأنــه خلــق 

ــدة. ــاة جدي ــد ونظــرة إلى الحي ــه عقــل جدي ــدا، ل خلقــا جدي

ــق  ــن آلام الأولى لعم ــأة م ــد وط ــة أش ــة الثاني ــد العملي ــا بع ــت آلام م كان

الجــرح وعظمــه، ولــولا المورفــين الــذي كان يســكن تلــك الآلام المبرحــة، 

لاجتاحــت صاحبنــا عاصفــة مــن اليــأس تحملــه عــى إلقــاء نفســه في أحضــان 

ــه. ــك الألآم الشــديدة تخلصــا من ــانى تل ــذي ع ــوت ال الم
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وكانــت الفــترة بــين الإبــرة والابــرة تطــول يومــا بعــد يــوم لــي يوقفوهــا في 

النهايــة خوفــا مــن أن يعتادهــا مريضنــا فــا يســتطيع مــن أسرهــا فــكاكا.

ــرة:  ــاني م ــال الألم ــإذا ق ــه؛ ف ــه بعروبت ــف في المستشــفى بمفاخرت اشــتهر طري

»نحــن الألمــان«. قــال لــه طريــف: »نحــن العــرب« مائــة مــرة. وقــد حمــل 

ذلــك الاعتــزاز بالعروبــة أحــد مســاعدي الجــراح الأكــبر عــى التــذرع بحــب 

ــين الأم إلى  ــا حن ــي كان يحــن إليه ــر المورفــين الت ــف لقومــه لإيقــاف إب طري

ــه: وليدهــا. والفراشــة إلى الــراج، فقــال ل

- أتعــدني بالكف عن طلب المورفين؟

ــي  ــف عن ــه يخف ــه لأن ــبر عن ــتطيع الص ــور ولا أس ــا دكت ــدا ي ــألم ج ــا مت - أن

ــي. آلام

ــه  ــن الألم ركب ــر م ــربي إذا تضج ــل الع ــن أن الرج ــا م ــه لن ــا قلت ــيت م - أنس

ــار؟ الع

لم أنس يا دكتور.

- إذن هــات يــدك وعــدني وعــد عــربي بــأن تســتغني عــن المورفــين لتســكين 

آلامــك ابتــداء مــن صبــاح الاثنــين )أي بعــد ثاثــة أيــام(.

- بــل من الآن وهذا وعد عربي.

ــى ولم  ــده، وتمن ــبر بوع ــديدة لل ــن الآلام الش ــرا م ــا كث ــرع صاحبن ــد تج وق

ــذل. ــيف الع ــبق الس ــن س ــد، ولك يعَ
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ــي. آلام
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ــذل. ــيف الع ــبق الس ــن س ــد، ولك يعَ
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)42(

عــرف الجــراح الأكــبر بمــا أخــذ بــه طريــف نفســه مــن الامتنــاع عــن المورفــين 

فجــاءه عائــدا ومهنئــا بقولــه:

- أهنئــك عى قوة إرادتك.

- هــذا أمــر بســيط يــا حــضرة الدكتــور فبــين قومــي العــرب مــن يقــدم عــى 

ــكوى  ــدر ودون أي ش ــي دون مخ ــل عمليت ــة مث ــة جراحي ــل آلام عملي تحم

مــن الألم.

- هذا جديد عى.

ــام  ــة مزيفــة، ولكــن الأي ــة مضل - لقــد لطــخ المغرضــون اســم العــرب بدعاي

ســتظهر الحقيقــة ناصعــة وتجعــل ذكــر العــرب الماطــر ينتــر في آفــاق هــذا 

العــالم جميعهــا، وحديــث بطولتهــم وتفوقهــم في مضــمار الحضــارة يــدوي في 

أرجــاء الكــرة الأرضيــة.

- ليــس هذا بعيد عليهم إذا كانوا مثلك حماســة لقوميتهم. 

- إننــي أقلهم وزنا، وأضعفهم إيمانا وإرادة. 

- إننــي مدين لك بإعطائي هــذه الحقائق القيمة عنهم.

ــك في  ــك وعبقريت ــل نبوغ ــي فض ــن أن ــاتي ول ــك بحي ــن ل ــي مدي ــما أنن - ك

ــى. ــة ع الجراح
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- إن الفضــل في نجاتــك يعــود إليــك وحــدك. فالطــب بعــد أن قــام بواجبــه 

كامــا وقــف مكتــوف اليديــن، ولــولا قــوة إيمانــك، وارادتــك الحيــاة لســكنت 

الآن في عــداد الأمــوات فــإذا تعادلــت قوتــا المــوت والحيــاة في الانســان، كــما 

ــي  ــإن الارادة ه ــي، ف ــا فن ــى، ولا ميت ــي فترج ــن ح ــين لم تك ــك ح ــدث ل ح

ــد  ــجاع الصندي ــه، والش ــي نحب ــد يق ــان الرعدي ــر. فالجب ــرر المص ــي تق الت

الــذي لا يهــاب المــوت وتقاومــه ارادتــه الجبــارة ينتــزع حياتــه المهــددة مــن 

بــين فــي الــردى قبــل أن يطبقــا عليهــا إطباقــا نهائيــا. وقــد اقتحمــت عــى 

الحــمام مملكتــه، واســترددت حياتــك بعــد أن جــر رجلــك اليــرى وأوشــك 

ــاة والشــباب.  ــك الحي ــا ل ــى. فهنيئ أن يتبعهــا باليمن

ثــم خرج مــن الغرفة مهرولا كما دخلها مهرولا.

)43(

ــا مريضــا  ــة وجــد فيه ــة الثاني ــد العملي ــه بع ــف إلى غرفت ــاد طري ــا ع  عندم

ســمينا جــدا، في العقــد الســادس مــن عمــره، قــد احتــل الريــر الآخــر، لــه 

شــاربان عريضــان كشــاربي الحــاج صبحــي في القاهــرة.

رحــب بصاحبنــا ترحيبــا حــارا بالألمانيــة التــي لم يكــن يحســن ســواها، وكان 

ــق  ــما أطل ــض كل ــه العري ــة وجه ــى صفح ــتون ع ــان الشارلس ــارباه يرقص ش

ــاروخ  ــة كالص ــرج مدوي ــب، فتخ ــمات الترحي ــن كل ــة م ــع كلم ــدقه الواس ش

تهــز أركان الغرفــة هــزاّ، ولعــل صوتــه المجلجــل أوحــى إلى مخــترع الصــاروخ 

فكــرة اختراعــه.
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ولمــا ســأله طريــف عــن اســمه قــال لــه إنــه يعقــوب. فتجهــم وجــه الشــاعر 

وقطـّـب حاجبيــه، وأخلــد إلى الســكون المطبــق، وغمــز الجــرس غــرب هنيهــة.

ــة  ــه عليهــا دال فجــاءت الرئيســة فقــال لهــا طريــف بغضــب وقــد صــارت ل

ــه: ــد صوت ــف الجدي ــمع الضي دون أن يسُ

- انقلينــي حالا إلى غرفة أخرى. 

- ما السبب؟ 

- ألا تعرفــين أني عربي..

- أعرف جيدا. 

- كيــف وضعتني مع هذا الرجل إذن؟

ــن  ــدا ع ــة، وهــو ع ــى الظراف ــه في منته ــك لأن ــه في غرفت - تعمــدت أن أضع

ــة. ــدسي الدول ــك مــن أعاظــم مهن ذل

- لا يمكــن أن يكون موظفا عندكم. 

- وله؟ 

- لأنه ليس مســيحيا. 

- ومــن قال لك ذلك؟ 

- اسمه. 
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فضحكــت مــلء فيها ثم رفعت عقرتهــا موجهة الكام إلى الهر يعقوب.

- يريــد الأســتاذ طريــف الخــروج مــن هــذه الغرفــة لأنــه يظنــك مــن 

الجماعــة.

ولم يكــد المهنــدس العظيــم يســمع بتلــك العبــارة حتــى تمــوج بلحمــه المترهــل 

ــاه  ــت حدقت ــا، وجحظ ــارباه حنق ــص ش ــال، وتراق ــال وج ــر فص ــوق الري ف

غضبــا، وراح يهــدر كأنــه قاذفــة قنابــل ذات أربعــة محــركات، دون أن يفهــم 

طريــف مــن أقوالــه إلا أنــه ثائــر للإهانــة التــي لحقــت بــه فأفهمــه صاحبنــا 

ــاده  ــة في ب ــة خاص ــورا بطائف ــون محص ــكاد يك ــمه ي ــة أن اس ــارة لطيف بعب

ــه وأجــداده المســيحيين  ــا أســماء آبائ ــا وراح يذكــر لصاحبن ــه قلي فــرى عن

حتــى كاد يجعــل نفســه مــن ســالة ســيدنا عيــى المســيح عليــه الســام.

ــوم  ــر کل ي ــه ع ــوام، تأتي ــيقة الق ــة، رش ــابة جميل ــكرترة ش ــه س ــت ل كان

ــادلا  ــة، تب ــالأوراق الرســمية لتوقيعهــا، فــإذا التقــت بزوجــه العجــوز الرطب ب

النّظــر الشــزْر، والشــتم المسُــتتر، وكان ذلــك الفصــل الأول مــن الروايــة 

ــاب  ــد ذه ــدأ بع ــد كان يب ــا، فق ــر منه ــاني والأخ ــل الث ــا الفص ــة. أم اليومي

ــة  ــا الزوج ــى أثره ــرج ع ــاح تخ ــام وصي ــي بخص ــاب، وينته ــكرترة بعت الس

ــد. ــدد وتتوع ــى ته غضب

ــا  ــما له ــا حمي ــح صديق ــد أن أصب ــما بع ــين قلبيه ــرب ب ــف أن يق أراد طري

وباتــا يعدّانــه كابــن لهــما، وهــما العاقــران اللــذان ضــاع أملهــما في الأنســال 

بعــد أن بلغــا مــن الكــبر عتيــا: فأدخــل في روع صديقــه في الغرفــة أن زوجــه 

خفيــف الظــل ووفيــة جــدا لــه. وأن غرتهــا الملتهبــة أعظــم دليــل عــى شــدة 
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ــد  ــال لزوجــه بع ــة. وق ــرة المتطرف ــن في الغ ــرأة كام ــا، وأن جــمال الم محبته
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الآخــر فعانقــه وضمــه ضــما شــديدا كأنهــما جبــان مــن اللحــم تاقيــا. وبعــد 

ذلــك لا تســأل عــن القبــل.

ــات عــى  ــوا يجلســون المــرضى بعــد الرجــوع ســالمين مــن ردهــة العملي كان

ــر  ــى إث ــرح ع ــوا التق ــر ليمنع ــميك الأحم ــاط الس ــن المط ــوخ م ــار منف إط
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فضحــك الجميــع ضحــكا عاليــا متواصــا لتلــك النكتــة، وسُرّ بهــا الهــر 

ــار  ــإذا بالإط ــده، ف ــار وأقع ــن الإط ــا ع ــه قلي ــما، أقام ــوب سرورا عظي يعق

المســكين يلفــظ أنفاســه الأخــرة مــن شــدة الوطــأة ويــدوى في أرجــاء الغرفــة 

كأنــه قنبلــة جعلــت الرئيســة تندفــع مــن الغرفــة مذعــورة. إلا أن الجــراح لم 

ــف: ــال لطري ــه وق ــن مكان يتزحــزح م

- مــن حســن الحــظ أننــا لم نكــن قــد عملنــا باقتراحــك وإلا كنــا خرنــا ألــف 

بيضــة ثمنهــا ثــروة كــبرى.. 

ثــم خرج من الغرفة مقهقها.

)44(

ســمح لطريــف بالمــي في أرض الغرفــة تدريجيــا بعــد انقضــاء ثاثــة أســابيع 

عــى إجــراء العمليــة الثانيــة، ولم تنقــض أيــام حتــى ســمح لــه بالذهــاب مــع 

إحــدى الممرضــات أو الرئيســة للتنــزه في برلــين.

ــرة  ــي أول م ــاول الم ــين يح ــر ح ــل الصغ ــبه بالطف ــى، أش ــا م كان، أول م

فيقــع مــرات قبــل أن يخطــو خطــوة أو اثنتــين. وكان فــرح طريــف بالمــي لا 

يقــل عــن فــرح الطفــل، إذ كان يقــوم مــن سريــره إلى مغســلة الغرفــة مــرارا 

في النهــار، لحاجــة ولغــر حاجــة، لــي يــرى نفســه يعــود إلى المــي ويتقنــه 

برعــة.

لم تنقطــع مــدام و. وابهــا الســيد أحمــد )الدكتــور أحمــد الآن( عــن زيارتــه، 

ــارة المتاحــف والمتنزهــات  وكان يزورهــما في بيتهــما ويســتصحب أحمــد لزي
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ــراه في  ــن ي ــدث إلى كل م ــا يتح ــف دائم ــا. وكان طري ــين وخارجه ــل برل داخ

القطــارات، أو حافــات الــترام، مخــبرا إياهــم أنــه عــربي فلســطيني وأن 

ــث  ــت، بحي ــت وذي ــم ذي ــن فعاله ــت، وم ــت وكي ــم كي ــن صفاته ــرب م الع

ويحببهــم إلى كل قلــب، ويجعلهــم في المرتبــة الأولى بــين الأمــم والشــعوب لا 

في المرتبــة الثالثــة عــرة المشــؤومة، رغــم أنــه كان يعتقــد في صميــم نفســه 

ــاس كلهــم سواســية كأســنان المشــط. أن الن

ــر بنهضــة  ــه ليب ــن الل ــا م ــب أوروب ــد إلى قل ــه موف ــف يشــعر أن كان طري

قومــه، وليدعــو إلى احترامهــم ورفــع شــأنهم في نفــوس شــعب جعلتــه 

ــا  ــرا م ــة. وكث ــالم كاف ــى شــعوب الع ــه ويتســامى ع ــة يشــمخ بأنف العنجهي

ــه  ــمعة قوم ــيء إلى س ــون ي ــماس في مج ــن الانغ ــه م ــف نفس ــرم طري ح

ــث بالدســتور العــربي للأخــاق  ــر، والعب وعاداتهــم؛ فالخمــرة، ولحــم الخنزي

ــات، وعــودة دم  ــرة المغري ــا رغــم ك ــا تام ــه تجنب ــت مــما اســتطاع تجنب كان

ــخصيته ولا  ــرف ش ــاد لا تع ــا في ب ــه غريب ــه، وكون ــر إلى شرايين ــباب فائ الش

ــه مــا في الــرق ومــا في الغــرب،  ــه عــز وجــل يأخــذ طرف ــه. ولكــن الل أسرت

وضمــر طريــف انتقــل معــه إلى الغــرب فهمــه مــا كان ينهــي النــاس عنــه، 

ــزال:  ــعاره كان ولا ي ــس أن ش ولم ين

عــار عليك إذا فعلت عظيم«. »لا تنــه  عــن خلــق  وتــأتي  مثلــه   
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)45(

أعجــب طريــف أيمــا إعجــاب بفتنــة الطبيعــة في برايــن وحدائقهــا وبحراتهــا 

إدخــال  بعــد  وخاصــة  المدينــة،  وتنظيــم  مبانيهــا  وجــمال  وأنهارهــا، 

التحســينات الجمّــة عليهــا، لتبــدو كالعــروس في عيــون عــرات الألــوف مــن 

الأجانــب الذيــن أموهــا لمشــاهدة الألعــاب الأولمبيــة التــي أقيمــت عامــذاك. 

ــيق،  ــمال، والتنس ــث الج ــن حي ــا م ــروس أوروب ــا ع ــى أنه ــوا ع ــد أجمع وق

ــف  ــا طري ــن به ــة الطبيعــة. وحســن الجــو. وكان مــن الطبيعــي أن يف وفتن

ــدران  ــر الج ــرى غ ــفيات لا ي ــة في أسرة المستش ــهور طويل ــع لش ــد أن قب بع

الصــماء، ولا يشــم غــر رائحــة المــوت الكريهــة، ولكــن شــدة وطــأة الغربــة، 

ــح  ــبرح. وأصب ــوق م ــين، وش ــألم دف ــة ب ــك المتع ــابا تل ــه ش ــه إلى وطن وحنين

يــرى ذلــك الجــمال الأخــاذ، وتلــك الفتنــة الســاحرة، لا تعــدل نســمة تهــب 

عليــه أيــام كان يتفيــأ في القــدس ظــل شــجرة الزيتــون القائمــة عــى الســفح 

ــذي  ــراح، ال ــة العــذب القِ ــك المدين ــاء تل ــه إن م ــل ل ــو قي في جــوار داره، ول

قلــما رأى النــاس يربونــه، مــن مــاء نهــر الكوثــر لمــا رآه يعــدل نقطــة مــاء 

ــماء  ــا س ــة، أم ــدس الحبيب ــة الق ــقي مدين ــذي يس ــين ال ــع رأس الع ــن نب م

ــا قمــر فلســطين  ــاء؛ وأم ــاده الزرق ــاء مــن ســماء ب ــل صف ــت أق ــين فكان برل

ــك  ــر تل ــن قم ــر جــمالا وإشــعاعا م ــا في نظــره أك الســاحرة، وشمســها فكان

البــاد وشمســها؛ والطيــور الصداحــة، التــي كانــت تشــجي الكــون بأغاريدهــا 

الشــجية، كان وقــع شــدوها عــى مســمعه أقــل تأثــرا مــن الكنــار والحســون 

ــن  ــمام لم يك ــل الح ــدس، وهدي ــاء في الق ــة داره الغن ــا في حديق ــن كان اللذي

ــت  ــاز كان ــة؛ وبالإيج ــاده الحبوب ــمام ب ــذي لح ــحر ال ــك الس ــه ذل في إيقاع



152

)45(

أعجــب طريــف أيمــا إعجــاب بفتنــة الطبيعــة في برايــن وحدائقهــا وبحراتهــا 

إدخــال  بعــد  وخاصــة  المدينــة،  وتنظيــم  مبانيهــا  وجــمال  وأنهارهــا، 

التحســينات الجمّــة عليهــا، لتبــدو كالعــروس في عيــون عــرات الألــوف مــن 

الأجانــب الذيــن أموهــا لمشــاهدة الألعــاب الأولمبيــة التــي أقيمــت عامــذاك. 

ــيق،  ــمال، والتنس ــث الج ــن حي ــا م ــروس أوروب ــا ع ــى أنه ــوا ع ــد أجمع وق

ــف  ــا طري ــن به ــة الطبيعــة. وحســن الجــو. وكان مــن الطبيعــي أن يف وفتن

ــدران  ــر الج ــرى غ ــفيات لا ي ــة في أسرة المستش ــهور طويل ــع لش ــد أن قب بع

الصــماء، ولا يشــم غــر رائحــة المــوت الكريهــة، ولكــن شــدة وطــأة الغربــة، 

ــح  ــبرح. وأصب ــوق م ــين، وش ــألم دف ــة ب ــك المتع ــابا تل ــه ش ــه إلى وطن وحنين

يــرى ذلــك الجــمال الأخــاذ، وتلــك الفتنــة الســاحرة، لا تعــدل نســمة تهــب 

عليــه أيــام كان يتفيــأ في القــدس ظــل شــجرة الزيتــون القائمــة عــى الســفح 

ــذي  ــراح، ال ــة العــذب القِ ــك المدين ــاء تل ــه إن م ــل ل ــو قي في جــوار داره، ول

قلــما رأى النــاس يربونــه، مــن مــاء نهــر الكوثــر لمــا رآه يعــدل نقطــة مــاء 

ــماء  ــا س ــة، أم ــدس الحبيب ــة الق ــقي مدين ــذي يس ــين ال ــع رأس الع ــن نب م

ــا قمــر فلســطين  ــاء؛ وأم ــاده الزرق ــاء مــن ســماء ب ــل صف ــت أق ــين فكان برل

ــك  ــر تل ــن قم ــر جــمالا وإشــعاعا م ــا في نظــره أك الســاحرة، وشمســها فكان

البــاد وشمســها؛ والطيــور الصداحــة، التــي كانــت تشــجي الكــون بأغاريدهــا 

الشــجية، كان وقــع شــدوها عــى مســمعه أقــل تأثــرا مــن الكنــار والحســون 

ــن  ــمام لم يك ــل الح ــدس، وهدي ــاء في الق ــة داره الغن ــا في حديق ــن كان اللذي

ــت  ــاز كان ــة؛ وبالإيج ــاده الحبوب ــمام ب ــذي لح ــحر ال ــك الس ــه ذل في إيقاع
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حمــى الاغــتراب قــد بلغــت منــه مبلغــا ليــس في وســع يراعــه العاجــز توفيتــه 

حقــه مــن الوصــف.. أمــا متاحــف برلــين، والابــداع في تنســيقها تنســيقا عامــا 

ــم  ــة معظ ــذ الدول ــره، وأخ ــعب، وفق ــاط الش ــوارع، ونش ــة الش ــا، ونظاف فني

أرباحــه اســتعدادا للحــرب، وشــدة احــترام الغريــب لاعتقادهــم فيــه الــراء، 

ــض،  ــدة والبي ــع الزب ــن بي ــم م ــيا، وحرمانه ــا وسياس ــود مادي ــة اليه ومضايق

وولــع الســكان العجيــب بجمــع الطوابــع، وعــدم ظهــور الترهــل والكــبر عــى 

نســائهم واجتنابهــن تزييــف الوجــه بالمســاحيق والمعاجــين والإثمــد وأحمــر 

الشــفاه التــي تغــر بــه نســاؤنا معــالم وجوههــن، وكــرة التماثيــل في مداخــل 

البيــوت والســاحات العامــة، ونــزول الأمطــار غزيــرة في فصــل الصيــف، 

وطعامهــم المســلوق الكفْــن )الخــالي مــن الملــح( الــذي لم يســتمرئه طريــف 

ــي  ــم الت ــي(، وقهوته ــوق المق ــض المخف ــة )البي ــى العج ــكر ع ــع الس ووض

يوضــع الــن في مائهــا بنســية واحــد إلى مائــة وربمــا عــدّ ذلــك منهــم تركيــزا 

وإسرافــا، فحــدث عــن كل ذلــك ولا حــرج. ولا تســأل عــن الذعــر الــذي حــل 

بالقــوم عنــد مــا صنــع لهــم طريــف قهــوة عربيــة )يســمونها تركيــة هنــاك(، 

ــرا  ــل نظ ــه في برمي ــوا يضعون ــا كان ــن م ــن ال ــد م ــق واح ــتهلك في ابري واس

لغــاء الــن، ولــولا أن المــرضى كانــوا مــن ذوى الــذوق والاشــفاق لأصروا عــى 

ــك رهقــا. ــة المستشــفى مــن ذل ــاول القهــوة مركــزة، ولعانــت خزين تن
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ــأم الجــرح التئامــا تامــا  ــن مــن شــهر آب عــام 1936 الت في التاســع والعري

فســمح لطريــف بالعــودة إلى بــاده بعــد أن نقــل إليــه فيهــا عــدوى الكيــس 

الطفيــي كلــب وشــفاه منــه هــر )Herr( في برلــين!

ــودة  ــف. الع ــتطع طري ــدر، إذ لم يس ــدث الك ــالي يح ــو اللي ــد صف ــن عن ولك

إلى بــاده لأنــه لم يكــن يحمــل إلا مــاركات مســجلة، والقانــون يحظــر عــى 

الغربــاء شراء بطاقــات الســفر بمــاركات، بــل عليهــم أن يدفعــوا الثمــن 

ــارج  ــن الخ ــا م ــان في بادهــم، ويشــتروا به ــا الألم ــي يبقيه ــة ل ــة أجنبي عمل

مــواد يحتاجــون إليهــا في إتمــام برنامجهــم الضخــم في التســلح. فــما كان مــن 

صاحبنــا إلا أن أرســل برقيــة يطلــب فيهــا جنيهــات إســترلينيه برقيــا فجاءتــه 

ــجلة إذ لم  ــاركات مس ــن م ــه م ــم ولكن ــغ ضخ ــام بمبل ــد أي ــة بع ــة مالي حوال

يفهــم القصــد مــن طلبــه جنيهــات إســترلينيه. فأرســل برقيــة أخــرى مفصلــة 

تأخــر جوابهــا أســبوعا كامــا، كان طريــف خالــه متضايقــا جــدا لأن القــوم 

الذيــن كانــوا يعتقــدون أنــه مــن الأثريــاء، ظنــوا أنــه لم يســتطع الســفر لخلــو 

ــه  ــه ويري ــه قصت ــن يعرف ــكل م ــرح ل ــره أن ي ــما اضط ــال م ــن الم ــه م جيب

الكميــة الوافــرة مــن المــاركات المســجلة التــي يملكهــا. ولم يكــن يخجــل مــن 

ــوه  ــن أفهم ــه الذي ــفى ومرضات ــاء المستش ــن أطب ــه م ــن خجل ــر م ــد أك أح

بصــورة لطيفــة أن عــددا كبــرا مــن المــرضى ينتظــرون ســفره ليخلــوا مكانــه. 

وعندمــا طلــب إليهــم الخــروج إلى نــزل )بنســيون( ريثــما يصــل المــال برقيــا، 

ــه عندهــم. فشــكر لهــم لطفهــم، وبقــي  ــك وأصروا عــى بقائ ــه ذل ــوا علي أب

ينتظــر ولكــن عــى أحــر مــن الجمــر.



154

)46(

ــأم الجــرح التئامــا تامــا  ــن مــن شــهر آب عــام 1936 الت في التاســع والعري

فســمح لطريــف بالعــودة إلى بــاده بعــد أن نقــل إليــه فيهــا عــدوى الكيــس 

الطفيــي كلــب وشــفاه منــه هــر )Herr( في برلــين!

ــودة  ــف. الع ــتطع طري ــدر، إذ لم يس ــدث الك ــالي يح ــو اللي ــد صف ــن عن ولك

إلى بــاده لأنــه لم يكــن يحمــل إلا مــاركات مســجلة، والقانــون يحظــر عــى 

الغربــاء شراء بطاقــات الســفر بمــاركات، بــل عليهــم أن يدفعــوا الثمــن 

ــارج  ــن الخ ــا م ــان في بادهــم، ويشــتروا به ــا الألم ــي يبقيه ــة ل ــة أجنبي عمل

مــواد يحتاجــون إليهــا في إتمــام برنامجهــم الضخــم في التســلح. فــما كان مــن 

صاحبنــا إلا أن أرســل برقيــة يطلــب فيهــا جنيهــات إســترلينيه برقيــا فجاءتــه 
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الذيــن كانــوا يعتقــدون أنــه مــن الأثريــاء، ظنــوا أنــه لم يســتطع الســفر لخلــو 
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ــوه  ــن أفهم ــه الذي ــفى ومرضات ــاء المستش ــن أطب ــه م ــن خجل ــر م ــد أك أح

بصــورة لطيفــة أن عــددا كبــرا مــن المــرضى ينتظــرون ســفره ليخلــوا مكانــه. 

وعندمــا طلــب إليهــم الخــروج إلى نــزل )بنســيون( ريثــما يصــل المــال برقيــا، 

ــه عندهــم. فشــكر لهــم لطفهــم، وبقــي  ــك وأصروا عــى بقائ ــه ذل ــوا علي أب

ينتظــر ولكــن عــى أحــر مــن الجمــر.
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ــين إلى  ــن برل ــة الســفر م ــة اشــتري بطاق ــة المالي ــا البرقي ــا أخــذ صاحبن وحالم

ــد  ــث وج ــبتمبر( حي ــول )س ــة في 9 أيل ــم المحط ــكندرية، ويم ــيليا فالإس مارس

لوداعــه  والممرضــات محتشــدين  والأطبــاء  الأصدقــاء  مــن  كبــرا  عــددا 

وبأیديهــم باقــات الأزهــار والهدايــا القيمــة. وعندمــا ســافر القطــار بــه 

مــن برلــين التــي دخلهــا قبــل أربعــة أشــهر شــبه ميــت وخــرج منهــا معــافى 

ســليما، ســجد عــى المقعــد شــكرا للــه عــى آلائــه ورحمتــه، دون أن يعــرف 

ــرى. ــة أخ ــل جه ــه أم قِبَ ــة ولى وجه ــل القبل أقَِبَ

ثــم وقــف عــى النافــذة يمتــع نظــره بمــرأى الحقــول النــضرة التــي لم تــترك 

فيهــا يــد الإنســان إنشــا مربعــا واحــدا دون اســتثمار، ودون ارهــاق بالأســمدة 

الكيماويــة، ويكحــل عينيــه بمشــاهدة الغابــات الكثيفــة الخــضراء كاملــه بعــد 

ــه  ــلأ أنف ــرارة، ويم ــن الح ــات وموازي ــمادات والعاج ــة الض ــبعتا برؤي أن أش

ــف  ــادة، وق ــر الح ــة العقاق ــه رائح ــد أن ملأت ــة بع ــة العبق ــة الطبيع برائح

عــى النافــذة يرقــب سرعــة القطــار الــذي قيــل عنــه إنــه ينهــب الأرض نهبــا 

فيخيــل إليــه - يــا للأســف - أنــه يمــي كالســلحفاة إذا قيــس برعــة شــوقه 

ــار  ــرك القط ــد مح ــتطاع م ــو اس ــه، وود ل ــه وذوي ــه وصحب ــح إلى وطن المجن

الكهربــائي بتيــار قــوي مــن كهربــاء لهفتــه إلى بــاده، وإعارتــه جناحــي شــوقه 

لــى يطــر إلى مارســيليا ويختــر الوقــت الطويــل الــذي قــدر لــه أن يقضيــه 

ــرى  ــا وكان ي ــا مي ــافات مي ــاز المس ــي تجت ــلحفاة الت ــك الس ــوف تل في ج

ــا ســاعات  ــا القطــار عــى المحطــات كأنه ــي يقــف فيه ــة الت ــق القليل الدقائ

ــاز إلى ســائقه  ــن القطــار والإيع ــزول م ــه نفســه بالن ــة عريضــة فتحدث طويل

بمواصلــة الســر أول مــا يقــف، ولكــن العقــل يلقنهــا درســا في فوائــد الصــبر 
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وضرورة تســليم الأمــور إلى اللــه عــز وجــل.

ــه  ــح عضات ــرأى أن يري ــذة ف ــوف عــى الناف ــا مــن طــول الوق تعــب صاحبن

ــة  ــت خالي ــي كان ــة الت ــت إلى الغرف ــك، والتف ــم بذل ــا ه ــوس وعندم بالجل

ــعر  ــم يش ــمال فل ــباب وأوج الج ــان الش ــابة في ريع ــابا وش ــد ش ــه وج إلا من

بدخولهــما الغرفــة لأن فكــره كان ســابحا في أجــواء الطبيعــة الفاتنــة، وأذنــه 

مصغيــة إلى همســات الجــمال الســافر. كان كل منهــما يحمــل كتابــا بيمينــه 

يقــرأ فيــه، بهــدوء، فــإذا تحــدث إلى صاحبــه بــين الفينــة والأخــرى فبعبــارة 

ــة فصيحــة موجــزة أشــبه بالهمــس. ألماني

ــى دخــل القطــار الأرض الفرنســية  ــة حت ــك الحــال مــن الرصان ظــا عــى تل

فــإذا بهــما ينقلبــان شــخصين آخريــن لا يعرفــان للأخــاق حــدودا، ولا 

للأحيــاء معنــى، كأنهــما طائــران غــردان آثــرا الصمــت عندمــا كانــا حبيســين 

في القفــص حتــى إذا خرجــا منــه طليقــين راحــا يغــردان ويغــردان ليوفيــا مــا 

ــن. ــن دَيْ ــما للموســيقى الشــجية م عليه

ــاع  ــي ش ــية الت ــول الأرض الفرنس ــف بدخ ــا لطري ــادث إيذان ــذا الح كان ه

ــتغال الأرض  ــمال اس ــاء اه ــم، وج ــما بينه ــون في ــار المج ــكانها انتش ــن س ع

ــن  ــالى الذي ــاد الكس ــل ب ــا دخ ــى أن طريف ــر ع ــا آخ ــا دلي ــتغالا وافي اس

ــة  ــا ثالث ــة. أم ــة والراح ــه إلى الدع ــوا وراء حصون ــو، وركن ــط ماجين ــوا خ بن

ــوضى  ــة في الف ــا الغارق ــف أرض فرنس ــول طري ــى دخ ــة ع ــن الأدل ــافي م الأث

حكومــة وشــعبا، فقــد كان عنــد وصــول طريــف إلى محطــة مرســيليا، إذ مــا 

ــا يخــرج مــن بابهــا حتــى قابلــه عــدد مــن التكســيات، فاســتقل  كاد صاحبن
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وضرورة تســليم الأمــور إلى اللــه عــز وجــل.
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أحدهــا إلى المينــاء بعــد أن قــرأ في لوحــة التســعرة أن الأجــرة إلى المينــاء اثنــا 
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جــزاء مشــكورا، فلــم يلــب طريــف طلبــه وذهــب إلى شرطــي المينــاء وأخــبره 

ــكل قحــة: ــه ب فاشــتطاط الســائق في طمعــه، وأجاب

- أعطه كل ما يطلب أيها الســيد.
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للقــوة، المــرة الأولى في حياتــه، ومــد يــده إلى جيبــه ونقــد الســائق الــذي ربمــا 

ــر  ــا ال ــكا دافع ــين فرن ــه ثاث ــهر كارل كار ينتيي ــي الش ــم الفرن كان الماك

بالتــي هــي أحســن وأمــره للــه.

ولم يكــد الســائق ينــرف غانمــا حتــى وافى حــمّال فأخــذ الحقائــب إلى حيــث 

ــاء  ــل ج ــلمها الطوي ــاقا س ــد أن تس ــرة Ville de Verdun وبع ــو الباخ ترس

ــما  ــام ريث ــة أي ــر بضع ــه أن ينتظ ــأن علي ــا ب ــبر صاحبن ــا وأخ ــد موظفيه أح

ينتهــي إضراب النوتيــة، فعــاد بالحقائــب أدراجــه، وأعطــى الحــمّال مــا 

طلــب ونقــد الرطــي الأمــين عــرة فرنــكات ليطلــب لــه بتلفــون الحكومــة 

ــال  ــي، إذ ق ــب الرط ــى قل ــزا ع ــائقها كان عزي ــدو أن س ــرة يب ــيارة أج س

لطريــف بلهجــة رقيقــة: »ادفــع لــه خمســين فرنــكا فقــط أجــرة المجــيء إلى 
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ــض ولم  ــى مض ــا ع ــكت صاحبن ــدق«. فس ــك إلى الفن ــاب ب ــة والذه المحط

ــا. ــترم طلب ــي المح ــب للرط يخُيّ

ــا سرورا  ــام سُرّ به ــة أي ــش ثاث ــاء الفاح ــيليا ذات الغ ــف في مرس ــام طري أق

عظيــم جــدا، لأنــه اهتــدى إلى فنــدق عــربي لبنــاني فيــه مطعــم ممتــاز يجيــد 

ــوا  ــن نزح ــين الذي ــن اللبناني ــه م ــم نزلائ ــا، ومعظ ــى أنواعه ــة ع ــى الكب طه

مــن إســبانيا عــى أثــر نشــوب ثــورة فرانكــو فيهــا. ففــي اليــوم الأول تحــدث 

إلى كل نزيــل عــربي في الفنــدق باللغــة العربيــة الحبيبــة حتــى إذا آنــس مــن 

ــبانية  ــورة الاس ــام الث ــده والته ــر في تري ــه إلى التفك ــا لانراف ــد مل الواح

تجارتــه وأموالــه، انتقــل إلى الآخــر وفي لســانه قَــرمٌَ إلى التحــدث بلغــة آبائــه 

ــوادره  ــدة ون ــه العدي ــع ســآمة المســتمعين بنكات وأجــداده، وكان يحــاول دف

الطريفــة.

ــارة  ــة لزي ــة اللبناني ــن الأسر العربي ــدد م ــو وع ــب ه ــاني ذه ــوم الث وفي الي

حديقــة الحيوانــات في مرســيليا، فــرَّ بهــا جــدا. وفي الحقيقــة كان مســتعدا 

ــا  ــع بمباهجه ــح يتمت ــاة، وأصب ــه الحي ــت ل ــد أن وهب ــكل شيء بع ــرور ب لل

كلهــا كبقيــة النــاس. ومــا كان صاحبنــا يعــبُر جــر حديقــة الحيوانــات الــذي 

ــرور  ــان للم ــة أطن ــن بضع ــا ع ــد وزنه ــي لا يزي ــات الت ــمح إلا للعج لا يس

فوقــه، التفــت وهــو في وســط الجــر إلى الخــاف فــرأى ســيدة بدينــة جــدا، 

ــل  ــت تمي ــما، كان ــق بينه ــذر التفري ــث تع ــا بحي ــاقاها بفخذيه ــت س امتزج

ــة  ــل أربع ــا تحم ــا كأنه ــق أمامه ــا مندل ــمال وبطنه ــين وذات الش ذات اليم

ــم في شــهرها التاســع. توائ
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ــا  ــى عــاد إليه ــور الجــر، حت لم يكــد طريــف يراهــا، وهــي عــى وشــك عب

ــا بالفرنســية.  ــال له راكضــا وق

ــي،  ــى الآن وصيت ــب حت ــي لم أكت ــي، لأنن ــة بي وبطف ــوك الرأف ــدام! أرج - م
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ــس  ــول ســنة 1936 أقلعــت الباخــرة بروفيدان ــاني عــر مــن شــهر أيل في الث

)Providence( بطريــف وصحبــة العــرب مــن مينــاء مرســيليا بعــد مــا كــف 

ــاء عــن إضرابهــم الــذي عــادوا إليــه بعــد إقــاع الباخــرة ببضــع  عــمال المين

ســاعات.

ــح بالريشــة،  ــما تلعــب الري ــارة ك كان البحــر هائجــا يلعــب بالســفينة الجب

كأنــه عقــد اتفاقــا مــع أصحــاب الباخــرة ليوفــر عليهــم اطعــام مئــات الــركاب 

الذيــن حملهــم هــدام البحــر عــى الامتنــاع عــن تــرك أسرتهــم لتنــاول 

ــا. ــه غالي ــوا ثمن ــذي دفع ــام ال الطع

في صبــاح الســادس عــر مــن شــهر أيلــول وصلــت الباخــرة إلى الاســكندرية 

ــوق  ــذ، وش ــبر ناف ــا بص ــالم بناياته ــب مع ــا يرق ــف طوي ــل طري ــد أن ظ بع

ــب. ــه عجي ــة ولدي لرؤي

ــاج  ــرك دون الازع ــرة الجم ــن دائ ــاه تطــآن اليابســة ويخــرج م ــد قدم لم تك

ــع  ــرة الري ــار القاه ــدا في قط ــه مقع ــذ ل ــة وأخ ــم المحط ــى يم ــاد حت المعت

الــذي كانــت سرعتــه ضئيلــة جــدا إذا قيســت برعــة تيــار الشــوق المندفــع 

ــه. نحــو ولدي

قــرع طريــف بــاب الــدار التــي يســكنها ولــداه، وهــو غــر مصــدق أنــه هــي 

ــر مــن أطفــال الأهــل  ــاب واســتقبله عــدد كب ــح الب قــد عــاد لرؤيتهــما ففت

والجــران بينهــم ولــده نــزار، حملــه طريــف وطبــع عــى جبينــه قبلــة حــارة، 



160

)47(

ــس  ــول ســنة 1936 أقلعــت الباخــرة بروفيدان ــاني عــر مــن شــهر أيل في الث

)Providence( بطريــف وصحبــة العــرب مــن مينــاء مرســيليا بعــد مــا كــف 

ــاء عــن إضرابهــم الــذي عــادوا إليــه بعــد إقــاع الباخــرة ببضــع  عــمال المين

ســاعات.

ــح بالريشــة،  ــما تلعــب الري ــارة ك كان البحــر هائجــا يلعــب بالســفينة الجب

كأنــه عقــد اتفاقــا مــع أصحــاب الباخــرة ليوفــر عليهــم اطعــام مئــات الــركاب 

الذيــن حملهــم هــدام البحــر عــى الامتنــاع عــن تــرك أسرتهــم لتنــاول 

ــا. ــه غالي ــوا ثمن ــذي دفع ــام ال الطع

في صبــاح الســادس عــر مــن شــهر أيلــول وصلــت الباخــرة إلى الاســكندرية 

ــوق  ــذ، وش ــبر ناف ــا بص ــالم بناياته ــب مع ــا يرق ــف طوي ــل طري ــد أن ظ بع

ــب. ــه عجي ــة ولدي لرؤي

ــاج  ــرك دون الازع ــرة الجم ــن دائ ــاه تطــآن اليابســة ويخــرج م ــد قدم لم تك

ــع  ــرة الري ــار القاه ــدا في قط ــه مقع ــذ ل ــة وأخ ــم المحط ــى يم ــاد حت المعت

الــذي كانــت سرعتــه ضئيلــة جــدا إذا قيســت برعــة تيــار الشــوق المندفــع 

ــه. نحــو ولدي

قــرع طريــف بــاب الــدار التــي يســكنها ولــداه، وهــو غــر مصــدق أنــه هــي 

ــر مــن أطفــال الأهــل  ــاب واســتقبله عــدد كب ــح الب قــد عــاد لرؤيتهــما ففت

والجــران بينهــم ولــده نــزار، حملــه طريــف وطبــع عــى جبينــه قبلــة حــارة، 



161

ــا  ــم يجدهــا ولم ــا فل ــب أخيه ــا إلى جان ــة ليحمله ــه هال ــن ابنت ــم بحــث ع ث

ســأل عنهــا قيــل لــه إنهــا الطفلــة الجميلــة التــي ركضــت إليــه مــع الأطفــال 

ــا رآهــا  ــما عندم ــرا، وكان سروره عظي ــا كث ــا، وقبله ــه، فحمله وتشــبثت بثياب

تمــي جيــدا وهــي في الشــهر الحــادي عــر مــن عمرهــا.

في اليــوم التــالي، ذهــب طريــف إلى مستشــفى القــر العينــي فشــكر أطبــاءه، 

ثــم زار الريــر العزيــز الــذي كان ينــام عليــه فعاودتــه ذكــرى مــا ألم بــه عــى 

ذلــك الريــر مــن يــأس وأمــل، وشــقاء وهنــاء. وكــم كانــت خيبتــه شــديدة 

عنــد مــا تفــرس في وجــوه المــرضي فلــم يجــد بيهــم واحــدا مــن محبيــه الذيــن 

ــؤس والشــقاء عــى الوجــوه  ــوا مــن حيــث ارتســام الب عرفهــم، ولكنهــم كان

ــم  ــه، ويم ــاء قلب ــاء أصدق ــك البؤس ــى أولئ ــا ع ــا حزين ــرج صاحبن ــواء. فخ س

ــة في  ــراض الصدري ــص في الأم ــوب التخص ــاء بوج ــح أطب ــوان فنص ــح حل مص

ــن  ــدا م ــر ج ــين أك ــين الأوروبي ــر ب ــدرن منت ــة، لأن الت ــدة طويل ــا م أوروب

ــما  ــا، ك ــن أطبائن ــن م ــه أحس ــون معالجت ــم يتقن ــما جعله ــا، م ــاره بينن انتش

ــا لكــرة  ــاء أوروب ــا أكــر مــن أطب ــا معالجــة البلهارســيا والماري يتقــن أطباؤن

ــا.. انتشــار هذيــن المرضــين في بادن
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وصــل القطــار بطريــف وأسرتــه الصغــرة محطــة اللــد الفلســطينية في صبــاح 

ــضروب  ــده الم ــن موع ــرا ع ــبتمبر( متأخ ــول )س ــهر أيل ــن ش ــر م ــن ع الثام

ــيد  ــهم الس ــيبه الش ــازن ونس ــا م ــون أب ــر الحن ــاه الصغ ــف أخ ــد طري فوج

أبــا عدنــان في انتظــاره. وكانــت معهــما ســيارة أقلتهــم جميعــا إلى يافــا 

ــد أن  ــا فأشــبعته ضــما بع ــف بنفســها عــى صــدر ابه ــث رمــت أم طري حي

ــمها  ــه، بجس ــين يدي ــا ب ــد حمله ــو، فق ــا ه ــا، أم ــه تقبي ــا من روت عاطفته

الصغــر النحيــف، كأنهــا العصفــور، ووضعهــا برفــق عــى أحــد المقاعــد، ثــم 

ألقــى بنفســه عــى حجرهــا كــما كان يفعــل في طفولتــه. وبعــد ذلــك نهــض 

فســلم عــى جميــع أهلــه الذيــن احتشــدوا في بيــت أخيــه أبــا مــازن لتهنئتــه 

ــى  ــه ع ــدوا الل ــار فحم ــه باختص ــرى ل ــما ج ــم ع ــودة، وحدثه ــامة الع بس

حســن العافيــة، وشــكروه لإنقــاذ طريــف مــن الخطــر الماحــق الــذي أحــدق 

ــر. ــه عــى كل شيء قدي ــه. والل ب

)49(

ــي  ــة في ح ــتأجر دارة فخم ــد أن اس ــدس بع ــه في الق ــف إلى عمل ــاد طري ع

ــدس  ــه في الق ــي فحصت ــاء الت ــة الأطب ــه لجن ــت إلي ــد طلب ــراح وق ــيخ ج الش

بعــد أن وجدتــه صالحــا للعمــل، أن يــزور قســم الأشــعة في المستشــفى 

ــه،  ــي إلي ــس الطفي ــد مــن عــدم عــودة الكي ــام واحــد للتأك ــدة ع شــهريا م

ــت  ــا انتقل ــه ربم ــخ، وأن ــر التفري ــه كث ــس أن ــك الكي ــن ذل ــروف ع لأن المع

ــاك. ــت هن ــى وفرخ ــة اليمن ــه إلى الرئ جرثومت
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واظــب صاحبنــا عــى الذهــاب إلى قســم الأشــعة أربعــة أشــهر انقطــع 
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المــوت؛ لأن الرئــة اليمنــي إذا توقفــت عــن العمــل قليــا بعــد إخــراج 

ــال. ــه في الح ــي علي ــا، قُ الكيســين منه

وإن هــي إلا أيــام ألــف بعدهــا صاحبنــا فكــرة المــوت شــاكرا اللــه عــز وجــل 

ــا بالمــوت ومســتعدا  ــا كان راضي ــه أحــد عــر شــهرا بعــد م ــه أخــر أجل لأن

لــه. ولكــن وميضــا مــن الأمــل حملــه عــى إرســال صــورة الأشــعة إلى الأســتاذ 

زاور بــروخ في برلــين. فأرســل الجــراح العظيــم يطليــه حــالا لإخــراج الكيســين 
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قبــل أن يكــبرا ويســتفحل أمرهــما.

عــاد إلى القــدس مصمــما عــى ألا يســتدين، وعــى أن يوفــر جاهــدا أقــى 

ــه  ــث تتدارك ــه إلى حي ــه مع ــدة ليحمل ــر م ــال في أق ــن الم ــن م ــغ ممك مبل

رحمــة اللــه عــز وجــل، وينــال الشــفاء التــام هكــذا كان قلبــه يوحــي إليــه، 

ــوا  ــاء كافــة فقــد كان ــه ومنطــق الحــوادث، والنــاس جميعــا، والأطب أمــا عقل

يعتقــدون أنــه ميــت لا محالــة، لأنــه ليــس لــه رئــة ثالثــة يســتطيع الاعتــماد 

عليهــا عندمــا تتوقــف الثانيــة عــن العمــل. إن ثقتــه التامــة بالعــدل الالهــي 

ــغ  ــه المبل ــع لدي ــد يتجم ــث لم يك ــا، بحي ــة تدريجي ــه بالطأنين ــلأت نفس م

الــازم في كانــون الأول للســفر ودفــع نفقــات المستشــفى مــدة شــهرين حتــى 

ــم لا  ــافي الأعظ ــه الش ــى الل ــماده ع ــزع، واعت ــفاء لا يتزع ــه بالش كان إيمان

. ــدَّ يوصــف ولا يحَُ

)50(

لم يشــأ صديقــه الأديــب الكبــر الدكتــور ا. م. ح. إلا أن يودعــه وداعــا 

ــه حفلــة شــاي فخمــة جــدا في داره،  ــه الأخــر، وأقــام ل حــارا كان يعتقــد أن

ــا هــو  ــا صاحبن ــص، وكان فيه ــف الخُلّ ــاء طري ــن أصدق ــوة م ــا صف ــا إليه دع

ــا كاســفي  ــاؤه جميع ــما كان أصدق ــد، بين ــد والمحــدّث الوحي المبتســم الوحي

ــق  ــد صدي ــهم فق ــز في نفوس ــوم، ويح ــم الوج ــن عليه ــاهمين، يري ــال س الب

وفّي حبيــب إلى قلوبهــم، عرفــوا فيــه صاحبــا يمدهــم بنفســه، ويدفــع عنهــم 

الأذى بــكل عزيــز لديــه. ويفتــح لهــم صــدره كأنــه كتــاب يقــرؤون فيــه متــى 

شــاؤوا.
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ــة حتمــت  ــه العربي ــم أشــدهم حــرة لأن صفات ــوة الكري كان صاحــب الدع

عليــه إكــرام ضيوفــه وإيناســهم، ولكــن هيهــات أن يجــد للوصــول إلى 

مبتغــاه ســبيا، فــإن فكــرة مــوت صاحبــه لم تفارقــه لحظــة واحــدة، ولذلــك 

كان الجميــع منرفــين عــن كل شيء إلا النظــر إلى طريــف والتــزود مــن 

ــاء  ــة والأصدق ــن الصداق ــما أحس ــن. ف ــد ممك ــى ح ــه إلى أق ــه وصوت وجه

ومــن أصدقائــه المخلصــين التاجــر المعــروف الســيد ف. م. الــذي أصّر عــى أن 

يأخــذ ثمــن الثيــاب الصوفيــة التــي اشــتراها طريــف منــه بعــد رجوعــه ســالما، 

ومــا ذلــك إلا ليبعــث الطأنينــة في نفــس صديقــه، ويؤكــد لــه ثقتــه التامــة 

ــة. ــدة الدودي ــة الزائ بشــفائه، كأنمــا هــو مقــدم عــى عملي

كان لذلــك الســلوك النبيــل أثــر طيــب في نفــس الشــاعر زاد في ثقتــه بالشــفاء، 

ــة  ــه عادي ــه. رد الل ــبها في ــكا أن ينش ــي كان موش ــوت الت ــر الم ــم أظاف وتقلي

الــردى عــن جميــع الأوفيــاء المخلصــين.

)51(

قبــل أن يلقــى عــام 1937 الميــادي نظرتــه الأخــرة عــى هــذا العــالم مودعــا، 

خــرج طريــف مــن بيتــه لتقُلــه الســيارة إلى المحطــة حيــث يحملــه القطــار 

ــا  ــه لاهث ــاد إلي ــى ع ــه حت ــن بيت ــرج م ــد يخ ــه لم يك ــكندرية. ولكن إلى الإس

مــن شــدة الركــض، لأنــه ســمع صــوت جــارة لــه قبيحــة عــوراء تــودع أختهــا 

وتعدهــا بــأن لا تمكــث أكــر مــن يومــين في حيفــا. فخــاف صاحبنــا أن يراهــا 

ــت  ــودة إلى البي ــر الع ــزؤام، وآث ــوت ال ــه الم ــزف إلي ــه وت ــون شــؤما علي فتك

ــه  ــا جاريتُ ــه عليه ــت عين ــه. وكان ــو في ــذي ه ــكان ال ــن الم ــد ع إلى أن تبتع
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ــول  ــدى تق ــادت ن ــى ع ــق حت ــي إلا دقائ ــدى« وإن ه ــة »ن ــوداء الذكي الس

بصــوت عــال:

- أخرج يا ســيدي ولا تخف.

ولكــن طريفــا انتظــر دخولهــا إلى البيــت ليفهــم منهــا جليــة الأمــر وعندمــا 

لم يجبهــا إلى طلبهــا صاحــت قائلــة.

- ركبــت الباص أمامي فاخرج مطمن البال.

ــك الوجــه الشــئيم  ــة ذل ــه عــى النجــاة مــن رؤي ــا شــاكرا الل فخــرج صاحبن

ــوب. ــث الرعــب في القل ــذي يبع ال

ذهــب إلى الاســكندرية بالقبعــة لأنــه مســافر منهــا إلى أوروبــا رأســا. وقبيــل 

ــف  ــة طري ــد بحقيب ــاء البل ــد أبن ــرّ أح ــل م ــر الجمي ــك الثغ ــه إلى ذل وصول

فرمــى جلبابــه الفضفــاض القبعــة التــي كانــت فوقهــا، فــما كان مــن صاحبنــا 

ــرهَُ ووبخّــه عــى خبطــه في المركبــة خبــط عشــواء فأجابــه صاحــب  إلا أن نهََ

الجلبــاب عــى الفــور وقــد ظنــه رجــا أجنبيــا:

- لقــد ألغيــت الامتيــازات الأجنبيــة يــا حــضرة الخواجــة وأصبحنــا لا نخــاف 

منكــم ولا مــن دولتكــم فــرَّ طريــف جــدا بمــا ســمع، وأســعدته تلــك الــروح 

ــل الشــعب المــري أحســن  ــة في نفــس رجــل يمث ــي رآهــا مرق ــة الت الطبي

ــة  ــازات الاجنبي ــن شرور الامتي ــانى م ــذي ع ــربي ال ــعب الع ــك الش ــل، ذل تمثي

ــا للرجــل ابتســامة  ــه شــعب، وابتســم صاحبن ــا لم يعان ــة م وكابوســها المرعب

مغريــة ثــم باســطه بالــكام وحدثــه بلهجــة عربيــة مريــة قائــا:
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- أنا يا أخي عربي مثلك ومن ســكان فلســطين. 

- ولمــاذا تلبــس هــذه القبعة البغيضة إلى كل من في مر إذن؟

ــرأس  ــاس ال ــم بلب ــت إليه ــإن ذهب ــا، ف ــفر إلى أوروب ــر إلى الس ــا مضط - أن

العــربي، لفــتُّ الانظــار إلي، وكابــدت مــن زيــادة الأســعار مــا لا طاقــة لي بــه.

- هــل ألفوا امتيازاتنا في بادهم؟

- ليــس لنا امتيازات هناك. 

- ما السبب؟

فــأراد طريــف أن يقــول لــه – »لأننــا شــعب ضعيــف، فلــم يقــو عــى ذلــك، 

ووقــف الــكام في فمــه لأنــه لم يجــد مــبررا لإظهــار حقيقــة الضعــف في أمتــه 

ــوه  ــا تبل ــوح بمــا في نفســه مــن ألم لم ــف يب ــه في الراحــة. إذ كي رغــم تطرف

البــاد العربيــة مــن جــن كثــر مــن الزعــماء وتكالبهــم عــى الكــراسي وهــو 

ذلــك المتفائــل بمســتقبل أمتــه، والمبــر بمــا ينتظرهــا مــن خــر عمــر في الآني 

القريــب.

دارت هــذه الخواطــر في فكــره فربكتــه ولــولا قــدوم مفتــش بطاقــات الســفر 

لبــاح بــذات نفســه وأظهــر مــا فيهــا مــن قلــق عــى مســتقبل أمتــه فشــكر 

المفتــش عــى انقــاذ طريــف مــن وعــورة الإجابــة وأمــره ابــن البــاد بالانتقــال 

إلى الدرجــة الثالثــة حيــث تفــرض عليــه بطاقتــه أن يجلــس.
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ــنة  ــمبر( س ــون الأول )ديس ــين كان ــع في ثاث ــس الواق ــوم الخمي ــى ي في ضح

1937، ركــب الشــاعر الباخــرة العربيــة »النيــل«، للمــرة الثانيــة دون أن 

ــه. ــدم علي ــو مق ــما ه ــوف م ــروه خ يع

كان البحــر أول الأمــر هادئــا فــرَّ طريــف بذلــك لأنــه كان تواقــة إلى التمتــع 

بمنظــر غــروب الشــمس وهــو في عــرض البحــر، صعــد إلى ظهــر الســفينة مــع 

ثاثــة مــن اخوانــه العــرب المريــين، وإن هــي إلا دقائــق حتــى هــاج البحــر 

ــا  ــه كأنه ــركان تفجــر في قعــره، وراحــت الســفينة تتأرجــح فوق ومــاج كأن ب

سريــر طفــل تهدهــده أمــه، وســاد الذعــر النفــوس وشــعر طريــف كأن يــدا 

حملتــه وألقــت بــه عــى درابزيــن الســفينة، فــرض صــدره أيمــا رض، وشــعر 

كأن شــيئا اعــترض الهــواء في قصبتــه الهوائيــة حــال دون الشــهيق، فــأحََّ وإذا 

ــه  ــر خروج ــى أث ــعر ع ــه، ش ــرف ماهيت ــيئا لم يع ــر ش ــذف إلى البح ــه يق ب

بالراحــة وعــاد تنفســه إلى مــا كان عليــه فحمــد اللــه ونــزل إلى قمرتــه تافيــا 

لصدمــة أخــرى غــر رحيمــة قــد تهُشّــم أضاعــه.

ــا يومــا كامــا ثــم عــاد إلى الهــدوء وشــعر طريــف كأن  ظــل البحــر مضطرب

الســفينة صــارت تمخــر بحــرا مــن زيــت الزيتــون لا بحــرا مــن المــاء، فشــكر 

اللــه عــى زوال الغمــة، وبــر معدتــه الجائعــة بــأن الطعــام اللــذ سيســتقر 

في جوفهــا. وحافــظ البحــر عــى هدوئــه حتــى نهايــة الرحلــة. 

ــية  ــة النفس ــا دراس ــف فيه ــه لطري ــاح الل ــكا، إذ أت ــة مس ــام الرحل كان خت

ــة  ــته الوراث ــا كدس ــرأى م ــبر، ف ــا شكس ــما صوره ــب ك ــن كث ــيْلوكية ع الشَّ
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ــه  ــب الل ــن غض ــوم الذي ــك الق ــوس أولئ ــة في نف ــؤم وخس ــن ل ــادات م والع

ــق. ــر والقل ــهم الذع ــثّ في نفوس ــاء الأرض، وب ــم في أنح ــم فرده عليه

ــن  ــة والعري ــاوز الخامس ــربي لا يتج ــر ع ــاب غ ــرة ش ــين ركاب الباخ كان ب

مــن عمــره، جميــل الطلعــة أهيــف القــد، صحيــح الجســم متــزوج بســيدة 

ــدا  ــا ع ــتين عام ــن س ــا ع ــد عمره ــدا ولا يزي ــة ج ــة غني ــة كاثوليكي انكليزي

ــبابه  ــا لش ــه زوج ــت ب ــان. رضي ــر الرن ــة بالأصف ــوام حافل ــا أع ــدا لأنه ونق

ــد المــال،  وجمالــه، ورضي بهــا حليلــة لرائهــا المريــض، ولأنــه مــن شــعب يعبُ

ــا أن  ــاف صاحبن ــا. فخ ــد زواجه ــهر بع ــة أش ــر بضع ــا العم ــد به ــا امت ولكنّه

يحــال بينــه وبــين المــال، الــذي ســجله باســمه ليفــوز بــه بعــد أن تمــوت. مــدة 

طويلــة تزيــد عــى ســنة فيخــر أرباحــا طائلــة مــن المروعــات التــي منــى 

ــه إلا أن لجــأ إلى أسرع  ــا كان من ــاة عجــوزه، وم ــا بعــد وف ــام به نفســه القي

وســيلة للقضــاء عليهــا باختيارهــا دون أن تصــل إليــه يــد القانــون. ولم تكــن 

تلــك الوســيلة إلا المخــدرات التــي انتــرت في مــر انتشــارا عجيبــا وفتكــت 

ــا. ــكا ذريع بالنفــوس فت

ــا  لم تســتطع العجــوز المغرمــة التخلــص مــن شر المخــدرات، وراحــت صحته

ــة  ــة مخزن ــة صحي ــت في حال ــت الباخــرة كان ــا ركب ــا، وعندم ــر تدريجي تتقهق

ــوم الثالــث لركوبهــا البحــر وقــد  ــزْع أو كادت في الي بحيــث دخلــت دور النَ

ــب الباخــرة  ــط طبي ــا، ألا يحي ــهُ عليه ــا، وحَدَبُ ــاؤه له ــا وف ــم عــى زوجه حت

ــا.  ــا ويزيدهــا عذاب ــام آلامه ــل أي ــعفها فيطي ــا مــن أن يسُ ــر خوف ــما بالأم عل

ومــا دام مصــر كل حــي إلى المــوت، ومــا دامــت قــد شرعــت في ذوق ســكراته، 

مــن الرأفــة بهــا ألا تــذوق كأس الــردى مرتــين. بهــذا المنطــق المعــوج، وبتلــك 
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الأنانيــة البغيضــة كان الــزوج يحــدث طريــف وصحبــه العــرب دون أن يــروا 

في وجهــه أي أثــر لتبكيــت الضمــر أو أي أمــارة للخجــل مــما اقترفــت يــداه.

ما أشــد اســتعباد المادة إذا تمكنت من الإنســان وما أفتكها بضمره.

ــل أن تلفــظ المســكينة أنفاســها الأخــرة لأن  ــوى قب ــت الباخــرة إلى جن وصل

طريفــا لم يطــق الســكوت طويــا عــى تلــك الجريمــة الشــنعاء فأخــبر طبيــب 

ــد  ــك بع ــاء ذل ــو ج ــعافها، ول ــى الإسراع إلى إس ــه ع ــر، وحمل ــرة بالأم الباخ

فــوات الأوان، رحــم اللــه تلــك المســكينة إذا كانــت قضــت نحبهــا، وإذا كان 

ــالى  ــأله تع ــا يس ــإن طريف ــة، ف ــه الفائق ــوت بقدرت ــن الم ــا م ــد نجّاه ــه ق الل

ضارعــا أن يمــد في عمرهــا خمســين عامــا أخــرى نكايــة بذلــك الــزوج المجــرم. 

وليــس ذلــك عــى قدرتــه تعــالى بعزيــز.
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ــنة 1938،  ــاني س ــون الث ــين في 3 كان ــر الاثن ــوى ظه ــرة إلى جن ــت الباخ وصل

ــم  ــه العــرب لأنه ــزل معــه أحــد مــن رفاق ــف وحــده دون أن ين ــزل طري فن

ــيليا. ــين مارس ــوا ميمم كان

كان الجــو بــاردا فخــي أن تكــون المنامتــان )البيجامتــان( الصوفيتــان اللتــان 

معــه غــر كافيتــين لصــدّ عاديــة الــبرد عنــه لأن نســجهما رقيــق، فأحــب شراء 

اثنتــين أخريــين أكــر صوفــا وأثقــل وزنــا ولكنــه وجــد جميــع المخــازن مغلقــة، 

وعندمــا ســأل عــن الســبب قيــل لــه إن للمســتخدمين ســاعتين ظهــرا لتنــاول 

الغــداء في بيوتهــم وللراحــة. فانــرف ذهنــه إلى المســتخدمين في وطنــه 
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الأنانيــة البغيضــة كان الــزوج يحــدث طريــف وصحبــه العــرب دون أن يــروا 
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الذيــن يشــتغلون في الدكاكــين، مــن الصبــاح إلى المســاء، واقفــين عــى أرجلهــم 

يلبــون طلــب النــاس دون أن ينالــوا أكــتر مــن بضــع دقائــق لتنــاول الطعــام 

ــري في  ــك الذك ــرتّ تل ــة، فخ ــم المهلهل ــه في مناديله ــذي يحملون ــع ال المتواض

ــة  ــدوم قيم ــادم والمخ ــرف الخ ــاده ليع ــة ب ــم الثقاف ــى أن تع ــه، وتمن نفس

الراحــة للأبــدان وضرورتهــا.

ــالي  ــمان إيط ــه ترج ــوق ومع ــر إلى الس ــد الظه ــة بع ــف في الثالث ــاد طري ع

يحســن الفرنســية، فاشــترى لــه منامتــين مــن أجــود الأصنــاف وأجملهــا 

ــه:  ــال ل ــوع نســيجهما فق ــن ن ــا الترجــمان ع ــأل صاحبن ــا س ــا وعندم وأغاه

ــة  ــه بالإيطالي ــدكان بقول ــاز«، ووافقــه صاحــب ال »انهــما مــن الصــوف الممت

ــين  ــب إلى برل ــا ذه ــه عندم ــص. ولكن ــوف الخال ــن الص )Pura lana( أي م

ــن  ــين وكل م ــش والغشاش ــن الغ ــص فلع ــن الخال ــن القط ــما م ــه إنه ــل ل قي

ــة  ــادة مجــد الامبراطوري ــا إع ــي يحــاول طاغيته ــة الت ــا المتمدن ــه ايطالي أنبتت

الرومانيــة، زاعــما أنــه بذلــك ينــر الأخــاق التــي تريــد الامبراطوريــة 

ــين؟( والى  ــا )المتوحش ــمال افريقي ــرب ش ــا إلى ع ــى أن تزفه ــة العظم الإيطالي

ــين. ــى الظالم ــه ع ــة الل ــين؟(! ألا لعن ــاش )المجرم الأحب

لم يســتطع طريــف ليــس مناماتــه في مستشــفى برلــين لأن التدفئــة بالبخــار 

تجمــل حــرارة المــكان أشــبه بحــرارة القــدس في الصيــف وهــذا حمــل صاحبنــا 

عــى شراء مــن منامتــين حريريتــين وأمــره اللــه.
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ــى  ــدا حت ــة وحي ــين. وكان في الغرف ــار إلى برل ــف القط ــب طري ــاء رك في المس

ميانــو حيــث انضــم إليــه رجــل ألمــاني عليــه مــاء الوجاهــة والــراء تحــدث 

إليــه صاحبنــا بالألمانيــة طويــا محــاولا بذلــك أن يعيــد إلى ذاكرتــه مــا فقدتــه 

مــن مفــردات.

ــاول  أثبــت الألمــاني أنــه كان نهــما، إذ مــا كاد طريــف الجائــع يدعــوه إلى تن

ــل يلتهــم مــا رأى أمامــه مــن طعــام  ــل بوجــه متهل ــى أقب الطعــام معــه حت

ــذَرْ. فخــاف الشــاعر  ــيئا ولم ي ــام ش ــن الطع ــق م ــث لم يبُ فاخــر شــهي، بحي

ــه أن  ــا علي ــاءه أبي ــه وحي ــة، ولكــن عروبت ــما تبقــى مــن الرحل أن يجــوع في

ــبرم  ــه إلى القضــاء الم ــام وإن كان لم يدع ــاه إلى الطع ــف دع يبخــل عــى ضي

ــة. عــى زاد الرحل

عندمــا وصــل القطــار إلى مدينــة Goldau أراد مفتــش البطاقــات إنــزال 

طريــف مــن القطــار ليــا إلى المحطــة والثلــج يتســاقط بكــرة كأنــه القطــن 

ــل  ــرا لقلي ــوب في قطــار آخــر توف ــه الرك ــرض علي ــه تف ــدوف، لأن بطاقت المن

ــع  ــه، م ــدس لجیب ــي في الق ــب الســياحة الأجنب ــر مكت ــره مدي ــال وف ــن الم م

ــين رأســا.  ــوى إلى برل ــه الركــوب مــن جن ــه تخول ــا أن بطاقت ــه أخــبر طريف أن

ــه الــره المــادي. ــل الل قات

ــغ  ــع أي مبل ــتعداده لدف ــن اس ــن ع ــار وأعل ــن القط ــزول م ــف الن أبى طري

ــا لم  ــا أراد. ولم ــف م ــن طري ــذ م ــك وأخ ــش بذل ــرضي المفت ــه. ف ــرض علي ف

يكــن مــع الشــاعر مــن العملــة الالمانيــة الصغــرة مــا يلــزم المفتــش، اقــترض 
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خمســة وأربعــين فِنــكا )20 مليــما( مــن جــاره في الغرفــة ناجيــا بذلــك مــن 

ــج. ــا بالثل ــع المحطــة المغمــورة أرضه ــة إلى صقي ــزول مــن دفء المركب شر الن

بعــد ســاعات جــاع صاحبنــا فاشــترى مــن مطعــم القطــار طعامــا لــه ولجــاره 

ــة  وكــم كانــت دهشــة طريــف عظيمــة، وقــد جــاء الخــادم بالطعــام وببقي

ورقــة عــرة المــاركات نقــودا معدنيــة صغــرة، أن يــرى رفيقــه الوجيــه يمــد 

ــكا  ــف 40 فِن ــه. فأعطــاه طري ــا اقترضــه من ــه ارجــاع م ــا من ــه طالب ــده إلي ي

ــا بضعــف  ــكا« فاعتــذر صاحبن ــه: »إننــي دفعــت عنــك 65 فِن ــه قــال ل ولكن

ذاكرتــه مــع أنــه موقــن أنــه لم يأخــذ منــه ســوى 45 فِنــكا وأعطــاه عريــن 

فنــكا أخــرى.

اغتــاظ طريــف جــدا مــن تلــك الــروح الماديــة المســيطرة عــى القــوم مــع أن 

جــاره أكل منــه مــا تزيــد قيمتــه عــى ألــف فِنــك. فــأراد أن يقابــل اســاءته 

ــاني إلى  ــو الألم ــما دون أن يدع ــه إليه ــيء ب ــذي ج ــام ال ــأكل الطع ــا، ف بمثله

الاشــتراك معــه في التهامــه. غــص طريــف مــرارا وهــو يــأكل وحــده. 

كانــت بعــض ترفاتــه تــدل عــى صغــر في عقلــه، ســأل طريفــا غِــبّ وصولــه 

إلى الغرفــة مــن رحلتــه الطويلــة مبــاشرة.

- ما مرضك؟ 

- إننــي مصــاب بكيس طفيي في رئتي اليمنى. 

- هل تحمل جراثيم الســل في صدرك؟ 

- لا، والحمد لله. 
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– هــل أنت واثق من ذلك؟ 

- جدا.

دخلــت رئيســة الممرضــات آنــذاك وســمعت آخــر مــا دار بــين المريضــين مــن 

حديــث فوجهــت الــكام إلى البولــوني قائلــة:

ــدٍّ وأن  ــر مع ــه غ ــه، وأن ــوع مرض ــن ن ــتاذ ع ــول الأس ــل وص ــك قب ــت ل - قل

صــدره خــال مــن جراثيــم الســل خلــوا تامــا. فاطمــن بــالا ولا تجعــل القلــق 

يســاورك أبــدا.

فســكت المســكين عــى مضــض لأن حالتــه النفســية كانــت مخزنــة جــدا وكان 

ايمانــه برحمــة اللــه وقدرتــه عــى شــفائه مفقــودة.

ــرة  ــه وك ــوع مرض ــالم بن ــه ع ــق أن ــف برف ــه طري ــام، أفهم ــة أي ــد بضع بع

الجراثيــم في صــدره، ولكنــه أكــد لــه أن الشــفاء مضمــون بــإذن اللــه بعــد أن 

يلمــس مبضــع الجــراح صــدره.

ــف،  ــتعملها طري ــي يس ــة الت ــلة الغرف ــه في مغس ــل وجه ــوني يغس كان البول

ــر  ــلة دون أن يتذم ــه في المغس ــه ويقذف ــاء في في ــض الم ــوني يمضم وكان البول

الشــاعر خوفــا مــن أن يجــرح حــسّ رفيقــه المرهــف أو يزيــد أعصابــه هيجانا. 

ومــرة أحــضرت الممرضــة الشــاي لطريــف دون أن تحــضر لــه ســكر، فــما كان 

مــن البولــوني إلا أن أعطــاه وعــاء الســكر الــذي خصّــة المستشــفى بــه لئــا 

ــد مــن أخــذه وأخــذ  ــر الشــاعر ب ــم ي ــن، فل ــة المــرضى الآخري ــط بأوعي يختل

ســكره منــه متــكا عــى اللــه ومســلما أمــوره إليــه، ولكــن البولــوني - رغــم 
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175

ــن  ــة ع ــة عجيب ــب بقح ــة وطبي ــؤال كل ممرض ــن س ــف ع ــك - لم يك كل ذل

مــرض طريــف، ونــوع الميكروبــات الموجــودة في صــدره، وإمــكان ترّبهــا مــن 

الشــاعر إليــه. فأكــد لــه الجميــع خلــو صــدر طريــف مــن الجراثيــم المعديــة 

مــرارا، وأخــرا عيــل صــبر الشــاعر فانفجــر في البولــوني بقولــه صاخبــا:

»لقــد زدتهــا كثــرا، تحملــت منــك ومــن ثقــل ظلــك مــا لا يمكــن أن يتحملــه 

أحــد، فاشــكر ربــك لأني رضيــت - أنــا الصحيــح - أن أعيــش معــك في غرفــة 

واحــدة أيهــا المســلول«.

ــن  ــار ع ــا إلى الاستفس ــد بعده ــر، ولم يع ــور الخاط ــكين مكس ــكت المس فس

ــدأ. ــف أب ــرض طري م

فواحــدة بواحدة، والبادي أظلم.

)57(

ــا  ــم أبناؤه ــي تطَعَّ ــا الت ــن تركي ــا م ــا قريب ــع شرق أوروب ــا تق ــع أن بولوني م

بالكــرم العــربي، فــإن البولونيــين عــى مــا يبــدو لطريــف - أعــرقُ بخــا وأشــحُّ 

يــدا مــن الأوروبيــين قاطبــة.

ــأكل  ــوى والشــوكولاتة. ف ــن الحل ــواع م ــه أن ــرة ســفطا في ــوني م أخــرج البول

ــع أن الشــاعر حــين  ــف تفضــل. م ــول لطري ــة دون أن يق ــه بجــرأة عجيب من

طلــب في اليــوم التــالي قدحــا ليصــب فيــه الــراب لنفســه، غــصّ بالــراب 

الفاخــر، لأنــه لم يعــط رفيقــه منــه، فــما كان منــه إلا أن طلــب قدحــين 

آخريــن مــلأ الأول منهــما للبولــوني والثــاني للممرضــة حتــى إذا شربــا وضــع 
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طريــف القــدح عــى فمــه وأفرغــه فيــه دفعــة واحــدة هنيئــا مريئــا. وكذلــك 

ــوى أو شــوكولاتة. ــة أو حل ــما أكل فاكه كان شــأن الشــاعر كل

أمــا البولــوني فقــد رأى أن الــذوق يحتــم عليــه مقابلــة طريــف بالمثــل، ولكــن 

ــه  ــت مضجع ــا أقض ــي ربم ــارة الت ــه الخس ــه أبى علي ــل في دم ــل المتأص البخ

ــة.  ــن الغرف ــف م ــرج طري ــا يخ ــأكل إلا عندم ــرأى ألا ي ــه، ف ــزت علي وأجه

ومــرة عــاد الشــاعر إلى الغرفــة والبولــوني يضــع في فمــه آخــر لقمــة مــن شيء 

لم يتبينــه طريــف، فــما كان مــن البولــوني الكريــم إلا أن ازدرد ذلــك الــيء 

ــه  ــة طريــف، ولكن ــرد تحي ــه سرا مكتومــا ول ــة ليبقــى أمــر أكل برعــة هائل

غــص بــه ولــولا أن أســعفه الشــاعر بــكأس مــن المــاء لقــي غصصــا.

ــة وكان  ــين لأعــمال تجاري ــه جــاء مــن وارســو إلى برل ــرة أخ ل ــوني م زار البول

ــن دون أن  ــه صفــر اليدي ــادة أخي ــم. جــاء لعي ــراء عــى جانــب عظي مــن ال

يعتريــه أي خجــل، ولم يــتردد في مــد يــده إلى طبــق الفاكهــة الــذي يحُــضره 

المستشــفى لمرضــاه عــر كل يــوم والتهــام معظــم مــا فيــه مــع أن أخــاه كان 

في حاجــة ماســة إلى الغــذاء. فلعنــة اللــه عــى البخــاء أجمعــين.

)58(

ذهــب طريــف في اليــوم التــالي لوصولــه إلى برلــين، إلى غرفــة الأشــعة حيــث 

رحــب بــه الأســتاذ شــاوول العــربي العظيــم أجمــل ترحيــب وصــور لــه صــدره 

بالأشــعة نظريــا وعمليــا وقــال لــه:
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ــه  ــة طريــف، ولكن ــرد تحي ــه سرا مكتومــا ول ــة ليبقــى أمــر أكل برعــة هائل

غــص بــه ولــولا أن أســعفه الشــاعر بــكأس مــن المــاء لقــي غصصــا.
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في حاجــة ماســة إلى الغــذاء. فلعنــة اللــه عــى البخــاء أجمعــين.

)58(
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بالأشــعة نظريــا وعمليــا وقــال لــه:
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أبــرك بــأن الأشــعة النظريــة تظهــر رئتيــك ســليمتين مــن الأكيــاس الطفيليــة، 

وأرجــح أن الأشــعة العمليــة ســتؤكد لنــا ذلــك أيضــا، فــما عليــك إلا أن تنتظــر 

حتــى صبــاح الغــد ليكــون الفيلــم هــو الحكــم الفصــل في هــذا الشــأن.

فشــكره طريــف وانــرف عائــدا إلى غرفتــه وقدمــاه تــكادان تطــآن الهــواء، 

لا الأرض، لشــدة سروره إذ شــعر أن عــبء التفكــر في الكيــس الطفيــي 

ــن  ــه ع ــزاح معظم ــد إن ــدره، ق ــه في ص ــت نوات ــذي كمن ــق ال ــوت الماح والم

ــا وأرشــق خطــوا. ــح أخــف وزن ــه فأصب كاهل

ــم.  ــيقرهّا الفيل ــي س ــة الت ــة النهائي ــارا للنتيج ــذ انتظ ــف ليلتئ ــم طري لم ين

وعندمــا جــاء مســاعد زاور بــروخ الأيمــن الاســتاذ »فــك« العظيــم، وقبــل أن 

ــا: ــف بالســؤال قائ ــادره طري ــة، ب ــة الغرف يتخطــى عتب

- برني يا دكتور.

- أهنئــك بــزوال المحنــة وبالنجــاة مــن المــوت، لأن الفيلــم الــذي أخــذ لصدرك 

عندنــا يثبــت ســامة رئتيــك وخلوهــما مــن كل أثــر للأكيــاس الطفيليــة. أمــا 

الــذي يحرنــا هــو أن الفيلــم الــذي أرســلته إلينــا مــن القــدس يظهــر كيســين 

ــم  ــد إرســال الفيل ــك بع ــن في ــما م ــل لفظته ــى. فه ــك اليمن ــن في رئت صغري

إلينــا مــن القــدس؟

- هــو ذاك يــا دكتــور، فقــد هــاج البحــر وترَجّحــت بنــا الســفينة حــين 

ــت أضاعــي وشــعرت أني  كنــت عــى ظهرهــا، وقذفتنــي عــى درابزينهــا فرَضَُّ

ــه. ــين كنه ــر لم أتب ــيئا إلى البح ــت ش لفظ
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ــي ونجــوت مــن شرهــما. ولكــن الكلمــة  ــا صاحب - لقــد لفظــت الكيســين ي

النهائيــة هــي الأســتاذ زاور بــروخ. اننــي أهنئــك، عــى كل حــال، لأنــك 

ــتطر. ــن شر مس ــوت م نج

ثم خرج قبل أن يســمع شــكر طريف وثناءه المستطاب.

ــون  ــهر كان ــن ش ــر م ــث ع ــس في الثال ــوم الخمي ــا، أي ي ــبوع تمام ــد أس بع

الثــاني )ينايــر( ســنة 1939، ســمح لطريــف بمقابلــة الاســتاذ زاور بــروخ الــذي 

لم يكــد يلقــي نظــرة خاطفــة عــى الفيلــم حتــى قــال للمريــض.

ــك  ــود إلى وطن ــن خطــر ماحــق. في وســعك أن تع ــاة م ــى النج ــك ع - أهنئ

الآن، وإن اســتطعت أن تمكــث عندنــا ســتة أشــهر أخــرى دون أن تبــدو 

ــن  ــاة م ــك النج ــا ل ــمك ضمن ــة في جس ــاس الطفيلي ــار للأكي ــة آث ــا أي خاله

ــا. ــا نهائي شره

فبرقت أســارير طريف، وتبين البِرُ في وجهه وقال: 

ــادي عــى الانتظــار  ــر العــودة إلى ب ــل، وإني أوث ــك شــكري الجزي ــدم ل - أق

طويــا هنــا، وإذا نكُبــت بظهــور الأكيــاس مــرة أخــرى خــال الأشــهر الســتة 

المقبلــة عــدت إليكــم حــالا.

- حســنا. وليْــكلأك اللــه بعــين عنايتــه فودعــه طريــف بحــرارة وقــد أخــذت 

منــه هــزة الطــرب أي مأخــذ.
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ــن  ــاة م ــك النج ــا ل ــمك ضمن ــة في جس ــاس الطفيلي ــار للأكي ــة آث ــا أي خاله

ــا. ــا نهائي شره

فبرقت أســارير طريف، وتبين البِرُ في وجهه وقال: 

ــادي عــى الانتظــار  ــر العــودة إلى ب ــل، وإني أوث ــك شــكري الجزي ــدم ل - أق

طويــا هنــا، وإذا نكُبــت بظهــور الأكيــاس مــرة أخــرى خــال الأشــهر الســتة 

المقبلــة عــدت إليكــم حــالا.

- حســنا. وليْــكلأك اللــه بعــين عنايتــه فودعــه طريــف بحــرارة وقــد أخــذت 

منــه هــزة الطــرب أي مأخــذ.
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ــذي  ــيون( ال ــزل )البنس ــفى إلى الن ــف المستش ــادر طري ــام غ ــة أي ــد أربع بع

ــازة. ــة ممت ــه غرف ــه في ــزت ل ــث حج ــتاذ م. م. حي ــه الاس ــه صديق ــم في يقي

كانــت صاحبــة النــزل أرملــة حفيــد الفيلســوف الألمــاني الكبــر فختــه وكانــت 

قصــرة ســمينة تحــب المــال حبــا جــمّا، وتــرى في اكتنــازه ســعادتها العظمــى. 

ــة،  ــى الغاي ــا ع ــت به ــد أوف ــا فق ــا بواجبه ــا، وقيامه ــا، ونظافته ــا لعطفه أم

وجعلــت منزلهــا نعيــما مقيــما.

أقــام طريــف خمســة أيــام في النــزل زار خالهــا مــع صديقــه أهــم المتاحــف 

ودور الآثــار، وأماكــن برلــين الشــهرة التــي لم يكــن قــد رآهــا في رحلتــه الأولى 

كأن اللــه عــز وجــل هيــأ لــه رحلــة الشــتاء لــرى فيهــا مــا فاتــه مشــاهدته 

في رحلــة الصيــف.

وفي تلــك الأيــام الخمســة غمــره أصدقــاؤه العــرب بدعواتهــم الســخية 

ونبلهــم الفــذ بحيــث جعلــوا وقتــه مشــغولا حتــى منتصــف كل ليلــة. ولــولا 

ــا. ــا طوي ــوات زمن ــات والدع ــه بالحف ــل برنامج ــفر لحف ــى الس إصراره ع

ــات  ــر إلى الأقلي ــاب، ولا ننظ ــرة اعج ــا نظ ــات في بادن ــر إلى الأقلي ــن ننظ نح

العربيــة في عواصــم الغــرب تلــك النظــرة العربيــة مــن التقديــس. والأقليــات 

في بادنــا مثقفــة ثقافــة عاليــة بينــما لم تتــح الظــروف الجائــرة لأبنائنــا مثــل 

ــتوى  ــد أن يس ــك نري ــم كل ذل ــات، ورغ ــت للأقلي ــي أتيح ــرص الت ــك الف تل

ــن لا يعلمــون. ــن يعلمــون والذي الذي
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أعطــى طريــف مــدام فختــه مبلغــا مــن المــال لتهيــئ لــه زاد الطريــق مــن 

ــه  ــاج إلي ــذي يحت ــا العــدد ال ــا وعــين له ــين إلى بخارســت عاصمــة روماني برل

ــه بريمــة  ــه لم تكــن لدي ــراب لأن ــر ال ــح قواري ــوع. وأوصاهــا بفت مــن كل ن

ــا. ــح بهــا صممه يفت

في الثــاني والعريــن مــن كانــون الثــاني )يــوم الســبت( غــادر طريــف برلــين 

إلى بخارســت وقــد شــيعه إلى المحطــة لفيــف مــن أبنــاء قومــه الأبــرار.

ركــب القطــار وشــوقه إلى بــاده وولديــه وأهلــه، لا يوصــف لأنــه كان يخــى 

أن يعــود جثــة هامــدة فــإذا بــه يعــود شــعلة حيــة مــن الســعادة والحيويــة 

ــى  ــاعتان حت ــام، إذ لم تمــض س ــا للطع ــب شــهية صاحبن ــاء يله ــرح والهن والم

ــزاد  ــة ال ــن حقيب ــاول م ــاح، فتن ــام الصب ــت طع ــد هضم ــه ق ــت معدت كان

ــن  ــض م ــه بع ــراب وأشرك مع ــن ال ــارورة م ــة وق ــطر والفاكه ــض الش بع

كان في غرفتــه مــن الســفر لأن قســما منهــم اعتــذر عــن مــده. وكــم كانــت 

ــر مــن المــاء. فصــب  دهشــته عظيمــة حــين وجــد أن الــراب مشــوب بكث

اللعنــات عــى صاحبــه النــزل عابــدة المــادة وعجــب أن تعهــد ســيدة مثقفــة 

كمــدام فختــه إلى ذلــك الأســلوب مــن الغــش، وتنحــط إلى مثــل تلــك الدركــة 

مــن الدنــاءة.

ــيدة  ــد أن الس ــام، وج ــى الطع ــف ع ــنها ظري ــي ش ــة الت ــة الثاني وفي الحمل

المحترمــة قــد اقتــرت عــى شراء ثلــث الكميــة المطلوبــة مــن الشــعر 

والفاكهــة، واحتفظــت بمــا تبقــي مــن المــال لنفســها. وفي هــذه المــرة لم تقتر 
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ركــب القطــار وشــوقه إلى بــاده وولديــه وأهلــه، لا يوصــف لأنــه كان يخــى 

أن يعــود جثــة هامــدة فــإذا بــه يعــود شــعلة حيــة مــن الســعادة والحيويــة 

ــى  ــاعتان حت ــام، إذ لم تمــض س ــا للطع ــب شــهية صاحبن ــاء يله ــرح والهن والم

ــزاد  ــة ال ــن حقيب ــاول م ــاح، فتن ــام الصب ــت طع ــد هضم ــه ق ــت معدت كان

ــن  ــض م ــه بع ــراب وأشرك مع ــن ال ــارورة م ــة وق ــطر والفاكه ــض الش بع

كان في غرفتــه مــن الســفر لأن قســما منهــم اعتــذر عــن مــده. وكــم كانــت 

ــر مــن المــاء. فصــب  دهشــته عظيمــة حــين وجــد أن الــراب مشــوب بكث

اللعنــات عــى صاحبــه النــزل عابــدة المــادة وعجــب أن تعهــد ســيدة مثقفــة 

كمــدام فختــه إلى ذلــك الأســلوب مــن الغــش، وتنحــط إلى مثــل تلــك الدركــة 

مــن الدنــاءة.

ــيدة  ــد أن الس ــام، وج ــى الطع ــف ع ــنها ظري ــي ش ــة الت ــة الثاني وفي الحمل

المحترمــة قــد اقتــرت عــى شراء ثلــث الكميــة المطلوبــة مــن الشــعر 

والفاكهــة، واحتفظــت بمــا تبقــي مــن المــال لنفســها. وفي هــذه المــرة لم تقتر 
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اللعنــات عــى مــدام فختــه وحدهــا بــل التفــت إلى المــاضي فلذعــت الآبــاء 

والأجــداد وخاصــة الفيلســوف فختــه، ثــم امتــدت إلى المســتقبل فنالــت مــن 

ــروخ  ــو لم يكــن الأســتاذ زاور ب ــن سينســلهم أولادهــا وأحفادهــا ول كل الذي

ومــدام وهبــه مــن الألمــان، لمــا نجــا الشــعب الألمــاني كلــه مــن حملــة طريــف 

الشــفوية الشــعواء.

قاتــل اللــه المــال، مــا أشــد إذلالــه للنفــوس واســتعباده إياهــا إذا تمكــن منهــا 

وأصابتهــا جرثومتــه.
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صعــد إلى القطــار مــن مدينــة كــرا كــوف، المدينــة البولونيــة الشــهرة، رجــل 

حســن الهنــدام فــارع القــوام وحــل في غرفــة طريــف، فاســتأنس بــه الشــاعر 

ــه إلى بخارســت  ــه ذاهــب مثل ــة ولأن ــة والروماني ــه كان يحســن الإنكليزي لأن

ــون  ــك الرجــل ليك ــل ذل ــه مث ــأ ل ــه هي ــه لأن فكونســتانزا. شــكر الشــاعر الل

ــه في مدينتــين يجهلهــما ويجهــل لغتهــما. دليل

وصــل القطــار إلى بخارســت عاصمــة رومانيــا يــوم الأحــد، فنــزل فيهــا الشــاعر 

مــع رفيقــه الجديــد الــذي حمــل طريفــا عــى أن يدفــع إلى موظــف المحطــة 

أجــرة وضــع حقائبهــما كليهــما في غرفــة الحقائــب.

ــي  ــر المل ــر الق ــا ومنظ ــوج، وكان منظره ــورة بالثل ــت مغم ــت بخارس كان
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ــهيا في  ــرا ش ــا أج ــة عليه ــال في النهاي ــة ن ــت قيّم ــد كان ــف فق ــد لطري الجدي

ــاعر. ــه الش ــاه إلي ــة دع ــم المحط مطع

ــى  ــل ع ــاني الجمي ــر الروم ــتانزا، الثغ ــار إلى كونس ــق القط ــاء انطل وفي المس

البحــر الأســود، فبلغهــا قبيــل منتصــف الليــل ثــم نــادى الكــرا كــوفي 

ــه فندقــا  بالرومانيــة ســائق ســيارة وضــع فيهــا حقائبهــما كليهــما وأســمى ل

ــو الشــوارع  ــح العاصفــة لخل ــاع الري ــه الســيارة بهــما اندف ــم اندفعــت إلي ث

مــن النــاس وعندمــا وقفــت الســيارة أمــام بــاب الفنــدق، نــزلا منهــا ودفــع 

طريــف للســائق الأجــرة وفــوض إلى رفيقــه أمــر تدبــر غرفــة يســتلقي بهــا. 

ولمــا كانــت الغــرف ذات الريــر الواحــد مشــغولة كلهــا فقــد اضطــر طريــف 

ــرة  ــدق أج ــع للفن ــى أن يدف ــن ع ــة ذات سريري ــده في غرف ــزول وح إلى الن

سريريــن. ثــم ودعــه رفيقــه وذهــب لينــام في دار أخيــه المقيــم في كونســتانزا.

وفي الصبــاح عندمــا اســتيقظ الشــاعر وجــد شــخصا قــد حــل بالريــر الآخــر. 

ولمــا اقــترب منــه رأى أنــه رفيــق الســفر نفســه، فــآلى عــى نفســه. ليوبخنــه 

عندمــا يصحــو مــن نومــه توبيخــا عنيفــا عــى فعلتــه تلــك وكذبــه. ثــم خــرج 

طريــف لغســل وجهــه، ولمــا عــاد إلى غرفتــه بعــد بضــع دقائــق وجــد الرجــل 

قــد اختفــى مــن الغرفــة فتفقــد متاعــه وجيوبــه فوجــد أنهــا لم تنقــص شــيئا. 

فلبــس ثيابــه ونــزل إلى مديــر الفنــدق فوجــد أنــه يحســن التركيــة، وعندمــا 

ســأله طريــف عــن الكــرا كــوفي أجابــه:

- أي كــرا كوفي تعني؟ 

- الرجــل الذي كان معي أمس. 
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- إنه ســكرترك يا سمو الأمر. 

- ســمو الأمر ومن قال لك إني أمر. 

- لقد أفى إلّي ســكرترك بكل شيء يا صاحب الســمو المتنكر. 

- إنني لســت أمرا وليس لي سكرتر.

ــك لأن  ــة هويت ــاس حقيق ــي للن ــن أف ــي ل ــمو أنن ــب الس ــا صاح ــد ي - تأك

ــدا. ــه ج ــم وجي ــن تنكرك ــه م ــذي توخيت ــد ال القص

فــكاد طريــف يجــن جنونــه مــن تلــك الألغــاز التــي أحاطــت بــه، وبعــد لأي 

اســتطاع اقنــاع مديــر الفنــدق بحقيقــة هويتــه وصلتــه بذلــك الأفــاك. ولــولا 

ــا  ــاه عــن الكــرا كــوفي لم ــر إي ــدق وســؤال المدي مــرور ســائق الســيارة بالفن

ــه  ــن كونســتانزا وأن ــال م ــد الم ــذي يعب ــن الشــعب ال ــه م ــف أن ــرف طري ع

مشــهور بالنصــب والاحتيــال. حمــد الشــاعر اللــه لأنــه جعــل المســألة تقتــر 

عــى غرامــة ماليــة بســيطة مــع أن حقائبــه كانــت حافلــة بالهدايــا الثمينــة.

قاتــل الله الاحتيال والمحتالين.
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ــين  ــوم الاثن ــاء كونســتانزا ي ــا مــن مين ــا بطريــف لي أقلعــت الباخــرة روماني

في الرابــع والعريــن مــن كانــون الثــاني ســنة 1938، وقــد كادت تغــرق مــرارا 

لــولا لطــف اللــه لأن البحــر الأســود كان هائجــا جــدا وهــو مشــهور بأنوائــه 

ــوف  ــبرى وخ ــة ك ــاعة في محن ــرة س ــع ع ــركاب بض ــل ال ــد ظ ــة، وق المرعب

ــم. عظي

وقــد هــل طريفــا أن يمــوت غريقــا بعــد أن نجــا مــن المــوت مريضــا بأعجوبــة 

ــه، لا  ــرا فأنقذت ــه ب ــدت إلي ــي امت ــه الت ــد الل مــن أعاجيــب القــدر، ولكــن ي

يعجزهــا أن تمتــد إليــه بحــرا فتحييــه وتــرده إلى ولديــه وأهلــه ووطنــه 

ســالما. وهكــذا كان، إذ أذن اللــه تعــالى أن تنجــو الســفينة بمــن فيهــا مــن شر 

مســتطر، وتصــل إلى البوســفور الجميــل، الــذي جعــل البحــر يهــدئ ثائرتــه، 

ــه وبهــاء طلعتــه. إجــالا لجمال

إن اللــه لم يجعــل البوســفور الفاتــن مخــرج البحــر الأســود الــذي يــرى 

ــدوه  ــه ويحم ــى آلائ ــاس ع ــا إلا ليشــكره الن ــوت أشــكالا وألوان ــه الم ممتطي

ــد  ــفور بع ــر البوس ــن لم ي ــون. وم ــحر وفت ــا س ــا كله ــم في دني ــه أوجده لأن

ــيئا. ــا ش ــن الدني ــن مفات ــر م ــود، لم ي ــر الاس ــواء البح ــن أن ــه م نجات

ــث  ــع الســلطان أحمــد حي ــوا إلى جام ــا في اســتانبول فذهــب ت ــزل صاحبن ن

صــى للــه تعــالى ركعتــين شــاكرا إيــاه عــى إنقــاذه مــن براثــن الــردى. ثــم زار 

ــان سراي، وطــوب تبــوسرابي وغرهــا مــن الأماكــن  ــرهَ بات طولمــه باغجــة، ويَ

الأثريــة وتفــرج عــى أســواق الأســتانة الجديــدة والقديمــة وعــاد قبيــل 
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منتصــف الليــل إلى الباخــرة حيــث نــام نومــا عميقــا مريحــا أعصابــه مــن شر 

ــاء. ــة الســالفة اللي ــذي داهمــه في الليل الأرق ال

وفي التاســعة مــن صبــاح اليــوم التــالي، أقلعــت الباخــرة مــن اســطنبول 

فوصلــت إلى مدينــة بريــه اليونانيــة بعــد إحــدى وعريــن ســاعة، وهنــاك 

نــزل طريــف مــع بعــض ركاب الباخــرة وذهبــوا تــوا إلى القطــار حيــث أقلهــم 

ــا  ــوارعها، وتماثيله ــا، وش ــة بناياته ــحرهم هندس ــي س ــة، الت ــا الجميل إلى أثين

ــي  ــة الت ــابي، والغرف ــدرج الخط ــول، والم ــهرة كالا كروب ــة الش ــا القديم وآثاره

ــم وشرب الســم.. ــا ســقراط الحكي ســجن فيه

ثــم عــاد طريــف ومــن معــه إلى بريــه فجالــوا في شــوارعها، وآبــوا إلى الباخــرة 
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صاحبنــا بعودتــه ســالما يجــل عــن الوصــف والتبيــان.

ــن  ــا م ــرة قريب ــرت الباخ ــا مخ ــن عندم ــر، ولك ــا أول الأم ــر هادئ كان البح
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ــي  ــة الت ــه صــورة بالآل ــى أخــذ ل ــه الشــاعر حت ــال علي ــا المســات فاحت كأنه
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معــه لــي يخيــف بهــا ولديــه إذا مــا عربــدا في البيــت، ولريهــما نموذجــا مــن 

الضبــاع الانســانية.

وأعجــب مــا رآه صاحــب المذكــرات في الباخــرة رومانيــا، هــو اشــتطاط 

ــة )البقشــيش(. فــإذا طلــب أحــد  موظفيهــا وندُلهــا في طلــب المكافــأة المالي

الــركاب مــاء مثــا ولم يراضِــخْ مــن يأتيــه بــه عــددا مــن الايــات )الماليــم( 

ــه  ــين في رحلت ــدار جنيه ــم مق ــف إلى إعطائه ــر طري ــد اضط ــأ. وق ــات ظ م

ــه. ــه ويحســنوا خدمت ــوا طلب ــي يلب ــك ل تل

وإياكــم والبواخر الرومانية أيها العرب!

)63(

ــنة  ــاني س ــون الث ــع في 29 كان ــبت الواق ــوم الس ــن ي ــا م ــابعة صباح في الس

1938، وصلــت الباخــرة رومانيــا إلى مينــاء الإســكندرية. ولمــا حــاول الــركاب 

ــول دون  ــا تح ــدم في مخارجه ــن الخ ــة م ــا متراص ــا؛ رأوا صفوف ــزول منه الن

ــغ كافيــة مــن المــال  ــركاب الذيــن لا يعطونهــم، رغــم أنوفهــم، مبال نــزول ال

ــك  ــف أن الزوغــان مــن أولئ ــا رأى طري ــبر ســالمين. ولم جــزاء إيصالهــم إلى ال

المتســولين النصابــين محــال، أعطــى رئيســهم جنيهــا ليتقاســمه وزبانيتــه 

ــين. ــا والروماني ــن روماني ــرأس يلع ــوع ال ــرج مرف ــال وخ ــه المج ــح ل فأفس

ــا واتفــق معــه عــى إباغــه  ــادى حوذي ــاه اليابســة، ن ــت قدم ــا وطئ وعندم

المحطــة بخمســة عــر قرشــا مضيفــا إليهــا خمســة قــروش أخــرى لوصولــه 

ســالما. ولكنــه عربــد في المحطــة وطلــب عــرة قــروش أخــرى أجــرة تهنئتــه 
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الشــاعر بالوصــول ســالما، فــرأي طريــف أن يشــترى ســكوته بعــرة قــروش 

ــا: فأعطــاه مــا أراد قائ

- يبــدو لي أن أمك رومانية. 

وانرف مرعا لئا يصب عليه الحوذي الأشــعبيّ قاموس شــتائمه.

ــد،  ــما مــن جدي ــه ولقيه ــد أضــاع ولدي ــكان كمــن ق ــغ القاهــرة عــرا، ف بل

ــزار  ــول ن ــة ح ــاه ملتف ــاعتين ويمن ــه س ــى ركبتي ــما ع ــاه إلى ابقائه ــما دع م

واليــرى حــول هالــة، وقــد أســندا رأســهما إلى صــدره كأنهــما كانــا في خــوف 

ثــم ردت إليهــما الطأنينــة. مــا أجمــل الأولاد وقــد صــدق اللــه تعــالى حــين 

ــمَالُ وَالبَْنُــونَ  ــا الْ نيَْ ــاةِ الدُّ ــمَالُ وَالبَْنُــونَ زِينَــةُ الحَْيَ قــال في كتابــه العزيــز: }الْ

ــا{. نيَْ ــاةِ الدُّ ــةُ الحَْيَ زِينَ

في اليــوم التــالي )30 كانــون الثــاني( غــادر طريــف وأسرتــه القاهــرة مســاء إلى 

القــدس حامــدا اللــه عــز وجــل عــى رحمتــه وإحســانه وعــاد إلى التدريــس 

بهمــة قعســاء، ونشــاط جديــد. 

شــعر طريــف بالمــرض في ربيــع عــام 1935م. وهــا هــو ينهــي كتابــة مذكراتــه 

ــة إلى  ــاس الطفيلي ــام 1946 م. )21 نيســان(، دون أن تعــود الأكي ــع ع في ربي

مناوشــته، فالحمــد للــه أولا وآخــرا. والهنــاء جــزاء الصابريــن.






